
 إســطنبول - تصنف السلطات التركية 
الإعـــلام الداخلـــي والخارجـــي خصمـــا 
مباشـــرا وتتصـــرف إزاءه كمـــا لـــو أنه 
جزء مـــن المعارضة أو يتحرك بتعليمات 
منهـــا؛ وهو ما يعكس رؤيـــة دأبت عليها 
أنقـــرة في ظل حكم رجـــب طيب أردوغان 
ســـواء حين كان رئيســـا للـــوزراء أو لمّا 
صار رئيســـا، وتقوم علـــى اتهام الإعلام 
وشـــيطنته إذا نقـــل أخبـــارا وصـــورا لا 

تتماشى مع سياساته.
ويريد أردوغـــان من إعلام المعارضة 
أو الإعلام الخاص أن يكون في صفه، كما 
هو الحال بالنسبة إلى الإعلام الحكومي، 
أو ليصمـــت إما باختيـــاره أو عن طريق 
التوقيـــف والإحالة إلـــى القضاء ووضع 
العراقيـــل الإداريـــة أمـــام المؤسســـات 
الإعلاميـــة الخاصـــة. لكن هـــذه القبضة 
الحديديـــة لم تحقـــق ما يريـــده الرئيس 
التركي ودفعت الإعـــلام إلى أن يكون في 

طليعة المنتقدين.
والغالبية العظمى من وسائل الإعلام 
التركية الرئيســـية مؤيدة للحكومة، ولم 
تعرض القنوات الكبرى سوى القليل من 

لقطات المظاهرات التي عمّت البلاد.
وباتت القنوات والصحف الرئيســـية 
داعمة بقوة لحكومة أردوغان بعد ضغوط 
الحكومـــة  مارســـتها  وماليـــة  قانونيـــة 
لســـنوات، فضلا عـــن الاســـتحواذ على 

شركات والرقابة الذاتية.
ويقـــول مراقبون إن تشـــدد أردوغان 
تجـــاه الإعلام التقليـــدي والعراقيل التي 
تضعها السلطات أمام الصحافيين دفعا 
الأتراك، وخاصة الشـــباب، إلى استخدام 
مواقـــع التواصل كمصدر معلومات بديل 
ومنبر لإقامة النقاشـــات وتقييم الوضع 
العام في البلاد، ما حول الشباب إلى قوة 

معارضة لسياسات أردوغان.

التواصـــل  مواقـــع  تحـــول  وألقـــى 
الاجتماعـــي إلى إعـــلام بديـــل بضغوط 
على الرئيس التركي، وعجز عن التصدي 
لهـــذا التأثيـــر الواســـع مـــا دفعـــه إلى 
اتهام الحســـابات علـــى مواقع التواصل 
بـ”التلاعـــب بعقـــول الشـــباب والاعتماد 

على الأكاذيب.“

ومراقبـــة  تنظيـــم  هيئـــة  وأعلنـــت 
البـــث الإذاعـــي والتلفزيوني فـــي تركيا 
الخميـــس فـــرض حظـــر على بـــث قناة 
لعشرة  المعارضة  التلفزيونية  ســـوزجو 
أيام، على خلفية اتهامهـــا بـ”التحريض 
فـــي تغطيتها  علـــى الكراهيـــة والعداء“ 

للاحتجاجات الحاشدة.
مراسل  الخميس  الســـلطات  وطردت 
بـــي  (بـــي  البريطانيـــة  الإذاعـــة  هيئـــة 
ســـي) مـــارك لوين الـــذي جـــاء لتغطية 
الاحتجاجـــات في البـــلاد، واتهمته بأنه 

يمثل ”تهديدا للنظام العام.“
ووصفت ديبورا تورنيس، الرئيســـة 
التنفيذية لبي.بي.ســـي، ترحيل المراسل 
بأنه مبعـــث ”قلق بالغ“، وقالت إن الهيئة 

ستناقش الأمر مع السلطات التركية.
وقال لوين الذي عاش سابقا في تركيا 
لمـــدة خمس ســـنوات إن ترحيله ”مُحزن 
للغايـــة“، مضيفـــا أن حريـــة الصحافـــة 

عنصر أساسي للديمقراطية.
وأمر القضاء التركي بإطلاق ســـراح 
عشـــرة صحافيين أتراك كانوا قد أوقفوا 
في إسطنبول لتغطيتهم أكبر احتجاجات 
تشهدها البلاد منذ عقود بدأت قبل ثمانية 
أيـــام عقب توقيف رئيـــس بلدية المدينة، 

وفق محاميهم ونقابة الصحافيين.
ومـــن بيـــن الصحافييـــن الذين أفرج 
عنهم مصور وكالة فرانس برس ياســـين 
أكجول الذي أوقف فجر الاثنين في منزله 

بإســـطنبول وأفرج عنه مســـاء من سجن 
في إســـطنبول. لكن محاميـــه أكد للوكالة 
أن القضاء لم يُســـقط التهم الموجهة إلى 

الصحافي البالغ من العمر 35 عاما.
وردا علـــى ذلك دعا أوزغـــور أوزيل، 
زعيـــم حـــزب الشـــعب الجمهـــوري، قوة 
المعارضة الرئيســـية إلـــى التظاهر أمام 
مقر هيئة تنظيم ومراقبـــة البث الإذاعي 

والتلفزيوني في أنقرة.
وانتقد دنيز يوجيل، المتحدث باسم 
الحزب، ”عقلية الرقابة“ المســـتوحاة من 
جوزيف غوبلز وزيـــر الدعاية في الرايخ 

الثالث.
وقالت منظمة ”مراسلون بلا حدود“، 
التي تصنف تركيا فـــي المرتبة 158 بين 
180 دولة من ناحية حرية الصحافة، إنها 
”تشعر بالارتياح“ للإعلان عن الإفراج عن 

الصحافيين الأتراك.
ونـــدّد الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
على  ماكـــرون الخميـــس بـ”اعتـــداءات“ 
أسس الديمقراطية في تركيا، على خلفية 
توقيف مئات الصحافيين أو المعارضين 

لأردوغان.
وقـــال ماكـــرون في ختـــام قمّـــة في 
باريس جمعت الـــدول الداعمة لأوكرانيا 
إن ”الطابـــع المنهجـــي للملاحقات ضدّ 
شخصيات المعارضة والمجتمع المدني 
وانتهاكات حرّية الحصول على معلومات 
والتجمّع وتوقيف رئيس بلدية إسطنبول 

واحتجازه، كلّها عوامل تشـــكّل على نحو 
واضح جـــدّا انتهاكات واعتـــداءات هي 

موضع استنكار.“
مـــن جانبه قال متحدث باســـم وزارة 
إن  الخميـــس  البريطانيـــة  الخارجيـــة 
المملكـــة المتحـــدة تتوقـــع مـــن تركيـــا 

”احترام“ سيادة القانون.
وأضـــاف ”لأننا نتقاســـم علاقة قوية 
ومهمـــة مع تركيـــا، وكما هـــي الحال مع 
جميع حلفائنا، نتوقع احترام الالتزامات 
الدولية التي نتقاسمها وسيادة القانون، 
بما في ذلك الإجراءات القضائية السريعة 

والشفافة.“
فـــي  الصحافـــة  مـــع  لقـــاء  وخـــلال 
إســـطنبول أكـــد وزيـــر العـــدل التركـــي 
يلماز تونش أن القضاء التركي مســـتقل 
ومحايـــد، مشـــددا على أن تركيـــا ”دولة 

قانون“.
وذكر أن اعتقال أكرم إمام أوغلو ليس 
”سياسيا“، مستنكرا ”الاتهامات الظالمة 

الموجهة  وغير القانونية وغير المبررة“ 
إلى أردوغان. وخلص إلى القول ”حاولوا 
ربط التحقيق القضائي برئيسنا. نرفض 
بشـــكل قاطـــع هـــذه التصريحـــات غيـــر 

المسؤولة.“
ويتصدر الشـــباب الاحتجاجات التي 
بـــدأت فـــي 19 مـــارس، وهـــي الأكبر منذ 
احتجاجـــات جيـــزي التـــي انطلقت من 

ساحة تقسيم في إسطنبول عام 2013.

 الريــاض - تدخل الســـعودية المرحلة 
النهائية من مبـــادرة التحول الاقتصادي 
لرؤيـــة 2030، لكن من دون أن تحافظ على 
الســـقف المرتفـــع الذي بدأت بـــه، إذ من 
المتوقع أن تواصل تقليص الاستثمار في 
المشاريع العملاقة الأقل جدوى في ضوء 
اعتـــراف رســـمي بصعوبـــة تحقيق تلك 
الخطـــط وضرورة الإنفاق على مشـــاريع 
ذات مردوديـــة مع تراجـــع عائدات النفط 
الممول الأساسي لما يصفه السعوديون 

بالمشاريع العملاقة.
ومع بقـــاء خمس ســـنوات فقط على 
الموعـــد النهائـــي لرؤيـــة 2030، بـــدأت 
المملكة بتقليص خططها، في وقت تشير 
فيـــه إلى أن التقليص ســـيطال أحد أكبر 
المشاريع التي راهنت عليها الرياض، أي 
مشـــروع نيوم. وخفضت المملكة بالفعل 
طموحاتهـــا الأولية لنيـــوم، وهي مدينة 
ضخمة مخطط لها في الشـــمال الغربي. 
وكان مـــن المقرر فـــي الأصل أن تحتضن 
ملايين الأشخاص، ومن المرجح الآن أن 

تستوعب بضعة آلاف فقط بحلول 2030.
البنـــاء  تكاليـــف  لارتفـــاع  ونظـــرا 
والمخـــاوف بشـــأن جـــدوى تحقيق هذا 
الهدف السكاني بحلول الموعد المحدد، 
أفادت بلومبيرغ وصحيفة وول ســـتريت 
جورنال بأن نطاق المشـــروع قد انخفض 

بشكل كبير ليصبح قابلا للإدارة.
بالإضافة إلـــى ذلك، فـــإن العديد من 
مشـــاريع تطويـــر المنتجعـــات واســـعة 
النطاق التي تهدف إلى تعزيز الســـياحة 
علـــى طول ســـاحل البحـــر الأحمـــر إما 

تباطأت أو لم تنطلق بعد.
الســـعوديون  المســـؤولون  ويعترف 
بالتراجـــع عن هـــذه الخطـــط وصعوبة 

تنفيذها والتأقلم مع مشكلة العائدات.
وقال وزير المالية الســـعودي محمد 
الجدعان قبل عام مفسّـــرا هـــذا التراجع 
”هنـــاك تحديـــات… ليـــس لدينـــا غرور، 

ســـنغير المســـار، ســـنتأقلم، سنوســـع 
بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض 
المشـــروعات، وسنســـرع وتيـــرة بعض 

المشروعات.“
جانـــب  إلـــى  الســـعودية  وتواجـــه 
المشاريع العملاقة تحديات في الحد من 

البطالة وجذب الاستثمار الأجنبي.
وكان الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 
بطيئـــا أيضـــا، حيـــث أعاقتـــه المخاطر 
الأمنية والمخاوف بشأن شفافية القضاء 
والتشكك في جدوى المشـــاريع الكبرى. 
ونتيجة لذلك لا تزال عدة مشـــاريع كبرى، 
بما فـــي ذلك نيوم، تعتمد بشـــكل شـــبه 
كامل على تمويل صندوق الاســـتثمارات 
العامة، بالتزامن مع تردد المســـتثمرين 

الخارجيين.
وقال تقرير أعده مركز ستراتفور إن 
الحكومة الســـعودية تسعى إلى خفض 

معدل البطالة الوطنـــي إلى 7 في المئة 
بحلـــول 2030، إلا أنها تكافـــح للحفاظ 
علـــى مســـتويات أقـــل من 8 فـــي المئة 

لسنوات.
واعتبـــارا مـــن الثلاثـــي الثالـــث من 
عام 2024 بلغت نســـبة بطالة المواطنين 
الســـعوديين 7.8 في المئـــة، ويعزى ذلك 
أساسا إلى استمرار بطالة الشباب وتردد 
المواطنين في العمل في القطاع الخاص، 
حيث يمكن أن تكون ظـــروف العمل أكثر 
صعوبة والمزايا أقل ســـخاء مقارنة بما 

توفره الوظائف الحكومية.
كمـــا لا يزال نظـــام التعليم في البلاد 
يمثـــل عقبة، حيـــث يتدنـــى أداء الطلاب 
الســـعوديين مقارنـــة بأقرانهم في الدول 
المتقدمـــة في التقييمـــات الدولية، بينما 
يشـــير أصحـــاب العمـــل فـــي الكثير من 
الأحيـــان إلى فجوات فـــي مهارات القوى 
العاملة في القطـــاع الخاص لدى العمال 

السعوديين.

معهـــد  أجراهـــا  دراســـة  وأبـــرزت 
سيركو العالمي أن أكثر من 83 في المئة 
من موظفي القطاعين المالي والتأميني 
فـــي المملكة هم مواطنون ســـعوديون، 
فـــي حين أن تمثيلهم في المهن اليدوية 
أقل بكثير. وأشـــار التقريـــر أيضا إلى 
أن ثلثي العمال الســـعوديين لا يزالون 
يعملـــون في القطـــاع العـــام، وهو رقم 
ظـــل ثابتا إلـــى حد كبيـــر. وارتفع عدد 
القطـــاع  فـــي  العامليـــن  الســـعوديين 
الخاص غير النفطي من 600 ألف عامل 

سنة 2011 إلى 2.4 مليون عامل اليوم.
ومن غير المرجح في المدى القريب 
إجراء تخفيض كبيـــر في نظام الرعاية 
السعْودة،  جهود  لتســـريع  الاجتماعية 
وذلك بســـبب الخوف من حدوث رد فعل 
محلي محتمـــل، ما قد يُحمّـــل الرياض 

مسؤولية تزايد فاتورة الأجور العامة.
ويشـــير تقريـــر ســـتراتفور إلى أنه 
دون إصلاحـــات كبرى في نظـــام الرفاه 
وتحســـينات هيكلية جوهرية في نظام 
التعليـــم، يصبـــح من المرجـــح أن يظل 
الســـعوديون متأخرين عن دول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية في تنمية 
المهـــارات، مـــا يحـــد من قدرتهـــم على 
تحويـــل اقتصادهم بعيـــدا عن الاعتماد 

على الإنفاق الحكومي وعائدات النفط.
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استهداف الإعلام الداخلي والخارجي 

في تركيا: أردوغان ينظر إلى الإعلام 

كشريك في الاحتجاجات

 بيــروت - ينظر الكثير مـــن اللبنانيين 
إلـــى مســـتقبل بلادهم نظرة تفـــاؤل بعد 
انتخـــاب جوزيف عون رئيســـا في يناير 
الماضي عقب عرقلة اســـتمرت عدة أشهر 
من قبَل حـــزب الله الذي قادتـــه الهزيمة 
إلى دور هامشي  في حرب ”إســـناد غزة“ 
يجعـــل مـــن الصعـــب عليه أن يســـتعيد 
تأثيره القديم، في ظل مراقبة إســـرائيلية 
دقيقـــة للوضع في لبنان ورفض الولايات 
المتحـــدة الســـماح للحزب بـــأي مناورة 
تمكنـــه مـــن العـــودة إلـــى المؤسســـات 

الرسمية والتحكم فيها.
وتبعـــث هـــذه المؤشـــرات الأمل في 
نفـــوس اللبنانيين الذيـــن يتطلعون إلى 
مستقبل أفضل، خاصة إذا نجح الجيش 
فـــي الســـيطرة علـــى الســـلاح والحدود 

وتَحكّـــم في الأمن الداخلي، ما من شـــأنه 
أن يطمئن المســـتثمرين ويشجعهم على 
العودة إلى البلد للاســـتثمار فيه، وبذلك 
يتدفـــق المال وتتم إعادة إعمار ما دمرته 
الحـــرب وإنقـــاذ الاقتصاد الـــذي خربته 

الطبقة السياسية.
ونجح لبنان فـــي تقديم قيادة جديدة 
لم تتورط في الفســـاد المالي والسياسي 

الذي هيمن على المرحلة الماضية.
ويحظـــى الرئيس عـــون بدعم دولي 
قوي مـــن بلدان مثـــل المملكـــة المتحدة 
والولايـــات المتحدة ودول الخليج. وتعدّ 
خبرتـــه العســـكرية قيّمة بشـــكل خاص 
الآن، فـــي خضم التحديـــات الأمنية التي 
يواجههـــا لبنان، مـــا يجعله شـــخصية 
موحـــدة خلال مرحلـــة متغيـــرة. كما أن 

خلفيته العسكرية مفيدة، إذ يواجه لبنان 
بعـــض التحديـــات الأمنية أيضـــا. ومن 
الجيد أن يتولى شـــخص مثـــل جوزيف 
عون مســـؤولية البلاد في هـــذه المرحلة 

الحرجة.
وعيّـــن لبنـــان أيضا رئيـــس الوزراء 
نواف ســـلام الذي يُلبّي تطلّع اللبنانيين 
إلـــى الشـــفافية والمســـاءلة والحوكمـــة 
الرشيدة. وأصبح للبنان لأول مرة رئيس 
ورئيس وزراء ملتزمان بالتعاون للحدّ من 
الفساد وإعادة تشكيل النظام السياسي.

وتقول لينـــا الخطيـــب، الخبيرة في 
شؤون بلاد الشام بمعهد تشاتام هاوس، 
إن الرئيســـين عون وسلام يتشاركان في 
تمثيل تطلع الشـــعب إلى مستقبل مزدهر 
للبنـــان، وإن توافقهمـــا يعـــد أمـــرا بالغ 

الأهمية، إذ يحتاج لبنان إلى تعاون قوي 
على مســـتوى القيادة للسير في الاتجاه 

الصحيح.
وقبل حزب الله نواف ســـلام رئيســـا 
للوزراء على مضـــض. وصوّت لجوزيف 
عون لأنه شـــخصية محايـــدة لا يُمكن أن 

يعارضها.

وتشـــير الخطيـــب فـــي حـــوار عبر 
بودكاســـت لموقع العرب دايجســـت إلى 
أن الحزب تغيّر بعد الحرب مع إسرائيل، 
حيث أضعفت هزيمته العســـكرية مكانته 
السياســـية، ولم يعد يعتمد على ســـوريا 
بصفتهـــا حليفـــة رئيســـية لدعـــم نفوذه 
فـــي لبنان. كمـــا تُعاني إيـــران ماليا، ما 
يعني تراجـــع تمويل حزب اللـــه مقارنة 
بالماضي. ويعني هذا أن الجماعة لم تعد 
تتمتع بالسلطة نفسها التي كانت تحظى 

بها قبل الحرب.
وفيمـــا تعمـــل قيـــادة الحـــزب على 
تخفيـــف التوتر بينها وبين القادة الجدد 
فـــي البلاد، تعيد الاحتجاجـــات التي قام 
بها أنصـــاره قبل فترة انطباع أن الحزب 
ما زال يفكر بأسلوب الهيمنة، وأن خطابه 

الحالـــي عن التهدئة والتوافق مؤقت إلى 
حين إعادة ترتيب بيته.

وتعمـــل إســـرائيل على منـــع الحزب 
من إعـــادة تنظيم صفوفـــه، حيث تتولى 
باستمرار تنفيذ غارات تستهدف أنشطته 

أو قادته الميدانيين.
وبعد غارات إسرائيلية كرد فعل على 
إطلاق صواريخ بدائية من الجنوب، جدد 
حزب اللـــه التأكيد علـــى التزامه باتفاق 
وقف إطلاق النار، والوقوف خلف الدولة 
اللبنانيـــة فـــي معالجة هـــذا ”التصعيد 

الصهيوني الخطير“.
وتعتقد الخطيب أنه من غير المرجح 
أن يتعافـــى حزب الله مـــن حيث التمويل 
أو القوة العسكرية أو النفوذ السياسي. 

لكنه لم يُهزم تماما في لبنان. 

لبنان يتطلع إلى القادم بأمل

السعودية تعيد تقييم 

مستوى طموحاتها وجدوى 

بعض المشاريع في رؤية 2030
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ممنوع التصوير

دون إصلاح نظام الرفاه 

وتحسينات جوهرية في 

التعليم، يظل السعوديون 

مرتهنين بالإنفاق الحكومي 

وعائدات النفط

تشدد أردوغان تجاه الإعلام 

التقليدي دفع الأتراك، 

وخاصة الشباب، إلى 

استخدام مواقع التواصل 

كمصدر معلومات بديل

الهزيمة أضعفت مكانة 

حزب الله سياسيا، وهو 

يعاني من تراجع التمويل 

بسبب الظروف الصعبة 

لإيران، وخسارة سوريا 

 سحوبات على جوائز 

تسويقية تتحول إلى قضية 

فساد في الكويت

ص٣

الجزائر تتطلع 

إلى التفوق الجوي الإقليمي،

لكن سوخوي - 35 لا تكفي

ص١٥ص٦

الدراما المغربية تتخذ 

من القفطان ثيمة فنية 

وأخرى تجارية تسويقية

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤



 دمشــق - يعيش العلويون القاطنون 
في العاصمة دمشــــق حالة من الرعب منذ 
اندلاع أحداث العنف في الساحل السوري 
فــــي وقت ســــابق من الشــــهر الجاري وما 
خلفتــــه من مئــــات الضحايا فــــي صفوف 
الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس السابق 

بشار الأسد.
وتعرض علويون في دمشق لاعتقالات 
خلال تلــــك الأحداث، وذكر 13 شــــاهدا أن 
مســــلحين اقتحموا منازل عائلات علوية 
فــــي العاصمة الســــورية دمشــــق بحلول 
منتصف ليل السادس من مارس واعتقلوا 

أكثر من عشرين رجلا أعزل.
ومــــن بيــــن المعتقلين من حــــي القدم 
بدمشــــق مــــدرس متقاعد وطالــــب يدرس 
الهندسة وفني إصلاح سيارات، وجميعهم 

من الطائفة العلوية.
وقبل ذلك بســــاعات، أطلقت مجموعة 
مــــن الموالين للأســــد تمردا مســــلحا في 
المناطق الســــاحلية، على بعــــد نحو 320 
كيلومترا إلى الشمال الغربي. وتبعت ذلك 
موجة من عمليات القتل الانتقامية أسفرت 

عن مقتل أكثر من ألف من العلويين.
وقال الرئيس السوري الانتقالي أحمد 
الشــــرع لرويترز إنه أرسل قوات في اليوم 
التالــــي لوقف العنف في منطقة الســــاحل 
الســــوري، لكنه أضاف أن المناطق كانت 
”واســــعة“، والســــيطرة عليها صعبة، وأن 
بعــــض المســــلحين تدفقوا إلــــى المنطقة 
لمواجهة التمرد دون التنســــيق مع وزارة 

الدفاع.
ووســــط مخاوف مــــن اتســــاع نطاق 
الصراع الطائفي في جميع أنحاء سوريا، 
حرصــــت حكومــــة الرئيــــس الشــــرع على 
التأكيــــد في أعقاب أعمــــال العنف على أن 
أعمــــال القتل كانــــت محــــدودة جغرافيا، 
وعينت لجنة لتقصي الحقائق في ”أحداث 

الساحل“.
غير أن روايات الشــــهود الثلاثة عشر 
في دمشــــق تشــــير إلــــى أن أعمــــال عنف 
طائفيــــة وقعت فــــي الأطــــراف الجنوبية 
للعاصمــــة الســــورية، علــــى بعــــد بضعة 

كيلومترات من القصر الرئاسي.
وقال أحد السكان، والذي خطف رجال 
ملثمون قريبه مهندس الاتصالات إحسان 
زيدان (48 عاما) في الســــاعات الأولى من 
السابع من مارس، ”أي بيت علوي، خلعوا 

الباب وأخذوا الرجال.“
وأضــــاف ”أخــــذوه فقط لأنــــه علوي.“ 
وطلب جميع الشــــهود الذين تحدثوا إلى 
وكالة رويترز عدم نشر أسمائهم خوفا من 

الانتقام.
وحي القدم معروف بأنه موطن للعديد 
مــــن العائــــلات العلوية. وتحدث شــــهود 
عــــن خطف مــــا لا يقل عــــن 25 رجلا. وأكد 
أقــــارب وجيران لهم لرويتــــرز أن 12 منهم 
على الأقــــل تأكدت وفاتهــــم لاحقا، بعد أن 
شــــاهدوا صورا للجثث أو عثــــروا عليها 
بالقرب مــــن الحي. ولم يُعرف مصير بقية 

الرجال.
وقــــال أربعة مــــن الشــــهود إن بعض 
المســــلحين الذيــــن قدموا إلــــى حي القدم 
عرفوا أنفســــهم بأنهم أعضــــاء في جهاز 
الأمن العام، وهو جهاز سوري جديد يضم 

مقاتلين سابقين بقوات المعارضة.
وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية، 
التــــي يعمــــل تحتهــــا جهاز الأمــــن العام، 
لرويترز ”لم نســــتهدف العلويين بشــــكل 
مباشر، قوة الأمن تسحب السلاح من كافة 

الأطياف.“
ولم يُجب المتحدث عن أسئلة أخرى، 
بما في ذلك ســــبب اعتقــــال رجال عُزل في 

هذه العمليات.
وقال ياســــر الفرحان، المتحدث باسم 
لجنة تقصي الحقائق في العنف الطائفي، 
لرويتــــرز ”عمــــل اللجنــــة إلــــى حــــد الآن 

محصور جغرافيا بالساحل“.
ويمثل العلويون نحو عشرة في المئة 
من سكان سوريا ويتمركزون في محافظتي 
اللاذقيــــة وطرطــــوس الســــاحليتين. كما 

تعيــــش الآلاف من العائــــلات العلوية منذ 
عقود في دمشق وحمص وحماة.

فــــي رد فعل على تقريــــر رويترز، دعت 
هبــــة زياديــــن الباحثة في قســــم الشــــرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا بمنظمة هيومن 
رايتــــس ووتش إلى إجراء تحقيق شــــامل 

في ما تردد عن المداهمات.
وقالت إن العائلات تســــتحق إجابات، 
وإن علــــى الســــلطات ضمــــان محاســــبة 
المســــؤولين عــــن ذلــــك بغــــض النظر عن 
انتماءاتهــــم، وأضافت أنــــه إلى أن يحدث 
ذلك ”ستستمر دوامة العنف والإفلات من 

العقاب.“
وتأكدت وفاة أربعة رجال في دمشــــق 
من نفس العائلة، وفقا لأحد أقاربهم الذي 
نجــــا من المداهمــــة بالاختبــــاء في طابق 

علوي مع أطفال العائلة الصغار.
والرجال الأربعة هم محســــن محمود 
بدران (77 عاما) وفادي محسن بدران (41 
عاما) وأيهم حسين بدران (40 عاما)، الذي 
لم يلتحق بالخدمة العســــكرية لأنه مولود 
بعيب خلقــــي في يده اليمنــــى، وصهرهم 

فراس محمد معروف (45 عاما).
زاروا  أقاربهــــم  إن  الشــــاهد  وقــــال 
مستشفى المجتهد وسط دمشق بحثا عن 
جثثهــــم لكن الموظفين منعوهم من دخول 
المشــــرحة وأحالوهم إلى مقر جهاز الأمن 

العام في حي القدم.
وأطلعهم مســــؤول هنــــاك على صور 
علــــى هاتف محمول للرجــــال الأربعة وقد 
فارقــــوا الحيــــاة. وقال قريبهم إن ســــبب 
الوفــــاة لم يُذكر، ولم يتســــن التأكد من أي 

شيء من الصور.

وطلب المســــؤول من العائلة اســــتلام 
الجثــــث مــــن مستشــــفى المجتهــــد، لكن 
الموظفيــــن هنــــاك نفوا وجودهــــا لديهم. 
وقــــال قريبهــــم ”إلى حــــد الآن مــــا قدرنا 

نلاقيهن وخايفين نسأل أي طرف عنهم.“
وذكرت امــــرأة من الســــكان أن أربعة 
رجــــال آخريــــن خُطفوا في الليلة نفســــها 
عُثر علــــى جثثهم في بســــتان بالقرب من 
حي القــــدم، وعليها إصابات طلقات نارية 
تُشــــير إلى أنهم قُتلــــوا ”بطريقة الإعدام“، 
وقالت لرويتــــرز إن أقاربهم دفنوا الجثث 

على الفور.
وتأكدت وفاة أربعة رجال آخرين، بعد 
أن تلقــــى أحد الأقارب صــــورا للجثث عبر 

تطبيق واتساب من رقم تركي.
وأظهرت الصور، التي أرسلت لرويترز، 
أربعة رجال على الأرض، وجوههم مغطاة 
بالدمــــاء والكدمات. وتحدثــــت رويترز مع 
قريب لأحد هؤلاء الأربعة والذي أكد أن من 
بينهم قريبه ســــامر أسعد البالغ من العمر 
45 عاما والمصــــاب بإعاقة ذهنية، والذي 

اعتقل ليلة السادس من مارس.
وتســــاءل الرجــــل ”أنا شــــو مفروض 
أعمل هلق؟ انتظــــر لياخذوني أنا وابني؟ 
نحن البقيانيين، شو لازم نعمل؟“ ولا يزال 

معظم المخطوفين في عداد المفقودين.
ومــــن بينهــــم الطالــــب الجامعي علي 
رستم (25 عاما)، ووالده تميم رستم، وهو 
مدرس رياضيات متقاعــــد عمره 65 عاما، 
حســــبما ذكر اثنــــان من أقاربهمــــا. وقال 
أحدهمــــا ”ما عندنــــا لا أدلة، لا جثامين، لا 

معلومات.“
قالت إحــــدى قريبات ربيع عاقل، الذي 
يعمل فنيــــا لإصلاح الســــيارات، إن أفراد 
العائلة استفسروا في مركز شرطة محلي 
وأجهزة أمنية أخــــرى، لكن قيل لهم إنه لا 

يوجد معلومات حول مكانه.

 جوبــا - تعقدت الأزمة السياســــية في 
جنوب الســــودان عقب توقيف رياك مشار 
النائــــب الأول لرئيس الدولة، بعد تصاعد 
لافت فــــي التوترات السياســــية والأمنية 
مؤخرا، وســــط مخاوف من انهيار اتفاق 
الســــلام في البــــلاد والدخــــول في حرب 
أهلية قد تترك تأثيرات إقليمية واســــعة، 
مــــع اضطــــراب الأوضــــاع في الســــودان 
ودخــــول أوغنــــدا على خط الصــــراع في 
جنــــوب الســــودان، حيــــث نشــــرت قوات 
خاصة في العاصمة جوبا منذ أسبوعين.
ودعت الولايــــات المتحدة، الخميس، 
رئيــــس جنوب الســــودان ســــلفاكير، إلى 
إطلاق سراح نائبه رياك مشار، وقالت إن 
الوقــــت حان ليظهر قــــادة البلاد التزامهم 

بالسلام.
واعتبــــرت المعارضــــة فــــي جنــــوب 
السودان توقيف مشــــار على أيدي قوات 
موالية للرئيس ســــلفاكير يعني أن اتفاق 
الســــلام الموقــــع عــــام 2018 وأنهى حربا 
أهليــــة اســــتمرت خمــــس ســــنوات بيــــن 

المعسكرين ”ملغى.“
وتم احتجاز رياك مشار في منزله مع 
زوجته وحارســــين شــــخصيين في جوبا 
بتهمــــة المشــــاركة في قتــــال بين الجيش 
الحكومــــي وغالبيــــة عناصره مــــن قبيلة 
وعناصر  الدينــــكا و“الجيــــش الأبيــــض“ 
من قبيلة النوير المنافســــة لها في مدينة 

الناصر بولاية أعالي النيل.

جاء ذلك بعد أسبوع على إعلان حزب 
الحركة الشعبية بزعامة مشار تعليق دوره 
في اتفاق الســــلام، مع تجدد الاشتباكات 
في شــــرق البلاد الفترة الماضية، وتزامن 
ذلك مــــع اعتقال عدد من المســــؤولين في 
حزب مشــــار، بينهم وزير البترول ونائب 
قائد الجيش ردًا على اشــــتباكات القوات 

الحكومية مع ”الجيش الأبيض.“
ولم يعــــد اندلاع حــــرب أهلية جديدة 
في دولة جنوب الســــودان أمرا مستبعدا، 
السياســــية  التوتــــرات  طبيعــــة  بســــبب 
الداخليــــة، وانعــــدام الثقة في الســــلطة، 

وتصاعــــد الأزمــــة الاقتصاديــــة، وســــعي 
الرئيس لتمديد سلطته وتهميش منافسه 
مشار عبر تعديلات سياسية عدة مؤخرا.

علاوة علــــى عدم إجــــراء الانتخابات 
الرئاســــية العام الماضــــي، وعدم الالتزام 
بتطبيــــق اتفاق الســــلام وتنفيــــذ بنوده 
المتعلقة بالترتيبات الأمنية ودمج جميع 
الفصائــــل المســــلحة فــــي جيــــش وطني 
موحد، ما يشــــير لمواجهات مســــلحة في 

جنوب السودان بشكل أوسع نطاقا.
وتخشــــى قــــوى إقليميــــة أن يــــؤدي 
التواجد العســــكري الأوغندي لمســــاندة 
الرئيــــس ســــلفا كيــــر إلــــى المزيــــد مــــن 
التوترات فــــي المنطقة، كمــــا أن الجيش 
السوداني المنتشــــي باسترداد الخرطوم 
والانتصــــار على قوات الدعم الســــريع قد 
يســــعى للوقوف بجانب رياك مشار حال 
اندلعت حرب طويلة في جنوب السودان.

الدراســــات  وحــــدة  رئيســــة  وقالــــت 
للدراســــات  الأهــــرام  بمركــــز  الأفريقيــــة 
الإســــتراتيجية أماني الطويل إن الوضع 
في جنــــوب الســــودان خطر جــــدا، حيث 
تعانــــي البــــلاد من قلاقــــل أمنيــــة تعرقل 
الوصول إلــــى حالة الاســــتقرار، ووجود 
القوات الأوغندية كفاعل على الأرض ربما 
يشــــكل أحد عوامل تحجيــــم فرص اندلاع 
الحــــرب الأهليــــة، وليس العكــــس، فهذه 
القوات تعمل على صد تحركات ”الجيش 
وقامت بعمليات عســــكرية عدة  الأبيض“ 

في منطقة الناصر بولاية أعالي النيل.
تصريــــح  فــــي  الطويــــل  وأضافــــت 
لـ“العرب“ أن هــــذه التحركات ربما تؤجل 
الصراع المسلح، لكنها قد لا تنهيه بشكل 
كامل على المــــدى القصير، وتمهد فاعلية 
هذه القوات على الأرض لإحداث تدخلات 
من شأنها الإفراج عن رياك مشار، والسير 

باتجــــاه المســــار السياســــي، خاصة أن 
الجيش الأبيــــض قد يدرك أنــــه غير قادر 

على مواجهة القوات الأوغندية.
وأعلنت أوغندا نشــــر قــــوات خاصة 
في جوبــــا منــــذ أســــبوعين لتأمينها في 
ظل التوتر بين الرئيس ســــلفا كير ونائبه 
رياك مشــــار، وقال قائد الجيش الأوغندي 
إن نشــــر القوات جاء بنــــاء على طلب من 

حكومة جنوب السودان.
وبيــــن كمبالا وجوبا اتفاق عســــكري 
يعــــود إلى فترة مواجهة القوت الأوغندية 
مع ”جيش الــــرب“ الذي تمركز في جنوب 
السودان، والاتفاق سار وتلجأ إليه جوبا 

عند الضرورة.
وأكــــدت أماني الطويــــل لـ“العرب“ أن 
اتفاقين للسلام عُقدا بين سلفا كير ورياك 
مشــــار بين عامي 2015 و2018 ولم يتطرقا 
إلى الطرف الثالث في المعادلة القبلية في 
جنوب السودان، وهي الولاية الاستوائية 
التي تمتد على الثلث الجنوبي من البلاد، 
وتتموضع فيهــــا العاصمة جوبا، وتدفق 
مئــــات الآلاف مــــن ســــكان الولايــــة علــــى 

أوغندا.
ويحتاج الوضع في جنوب الســــودان 
إلى اهتمام إقليمي ودولي لإحياء السلام 
كرمانــــة ميــــزان في هــــذه المرحلة، وعلى 
الرئيــــس ســــلفا كيــــر وقبيلتــــه (الدينكا) 
الالتفات إلى القبائل والنخب الوازنة في 
المشهد السياسي لدولة جنوب السودان.

وحذر موقع ”ستراتفور“ الأميركي في 
تحليــــل له من أن التوترات تثير شــــكوكا 
من احتمال التدخل العســــكري من كل من 
الســــودان وأوغنــــدا ودول فاعلــــة أخرى، 
مــــا يزيد مــــن تعقيد الصــــراع في جنوب 
الســــودان، مع احتمال انتشار العنف في 

شرق أفريقيا.

وذكــــر الخبير في الشــــؤون الأفريقية 
محمد تورشــــين أن الحــــرب لم تندلع بعد 
في جنــــوب الســــودان، لكن مــــن الممكن 
اشــــتعالها فــــي أي لحظــــة، وهــــذا يعني 
أن الحركة الشــــعبية بقيادة رياك مشــــار 
اســــتطاعت أن تمارس أكبر قدر من ضبط 
النفس، وكل الممارسات التي صدرت من 
حكومة ســــلفا كيــــر مع توالــــي اعتقالات 
المســــؤولين الحكومييــــن وصــــولا إلــــى 
احتجاز مشار نفسه تدفع باتجاه الذهاب 
نحــــو الحرب الأهليــــة، فمع عــــدم وجود 
قيــــادة للمعارضة يمكن لأي شــــخص أن 
يطلق النــــار على قيادة عســــكرية فتندلع 

حرب.
وأشار تورشين في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن إعلان حزب مشــــار اتفاق الســــلام 
”ملغى“ إنذار لشركاء السلام بالتحرك من 
أجل إنقاذ الاتفاق، وحال تحركت الأطراف 
المختلفة لإطلاق سراح مشار فإن حظوظ 
اندلاع الحرب ستتراجع، لكن من المتوقع 
أن يتم منح مهلة للتدخل قد تستمر أياما، 
بعدهــــا قد تدخل البــــلاد في صراع أهلي، 
فغالبيــــة زعمــــاء المعارضة في ســــجون 
جوبا، ومن يتواجدون خارجها يســــعون 

لإشعال الحرب.
بالقوات  ســــلفاكير  اســــتعانة  وتؤكد 
الأوغندية أنه لا يثق في قواته، وجاء بها 
لحماية نظامه، وتحســــبا من اندلاع حرب 

داخلية وبالتالي تصبح سلطته مهددة.
ولدى السودان رغبة واحدة من جنوب 
الســــودان حاليا، تتعلق بإصلاح أنابيب 
النفط لاســــتئناف تصديــــره عبر أراضيه 
إلى البحر الأحمــــر، بما يجعله أكثر قدرة 
علــــى التعامل مــــع الوضــــع الاقتصادي 
المتردي داخليــــا وحاجته لتمويل جهود 

إعادة الإعمار.

 بيروت - عيّن مجلس الوزراء اللبناني 
في جلســـة عقدت الخميس بقصر بعبدا، 
وطغى عليها التشـــنج لاسيما بين رئيس 
الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء 
نـــواف ســـلام، المصرفـــي والخبيـــر في 
مجال إدارة الثروات كريم ســـعيد حاكما 

لمصرف لبنان.
وعـــارض ســـلام تعيين ســـعيد، في 
المقابل تمســـك به بشـــدة عـــون، وجرت 
محـــاولات قبيل الجلســـة لاحتـــواء أول 
اشـــتباك بيـــن الطرفيـــن، لكـــن لـــم يتم 
التوصـــل إلـــى نتيجة، ليتـــم المرور إلى 

خيار التصويت.
وقـــال ســـلام بعـــد انتهـــاء جلســـة 
مجلس الـــوزراء إن ”المجلس قرر تعيين 
كريم ســـعيد حاكما لمصـــرف لبنان ومن 
المعروف أنه لم يكن مرشـــحي لأســـباب 
عـــدة في ظل حرصي علـــى حماية حقوق 
المودعين وأصـــول الدولة وتحفظت مع 

عددٍ من الوزراء على تعيينه.“
وأضاف ســـلام ”الأهم يبقى أن حاكم 
مصـــرف لبنـــان أيّـــا كان ومهمـــا كانت 

تحفظاتنـــا على اختيـــاره، عليه أن يلتزم 
منذ اليوم السياســـة الماليـــة لحكومتنا 
الإصلاحية كما عبّر عنها البيان الوزاري 
لجهـــة التفاوض على برنامـــج جديد مع 
صنـــدوق النقـــد الدولي وإعـــادة هيكلة 
المصـــارف ووضـــع خطـــة متكاملة وفق 
أفضـــل المعاييـــر الدوليـــة للحفاظ على 

حقوق المودعين.“
اللبنانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وتابـــع 
”وافقنا اليـــوم (الخميس) على مشـــروع 
قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق 
بســـرية المصارف وهذه سياستنا وعلى 
الحاكـــم الجديـــد التزامهـــا واللبنانيون 
طالبونـــا بالإصلاح وإننـــا على الإصلاح 

مصرّون.“
وعيّـــن ســـعيد بعـــد موافقـــة غالبية 
الـــوزراء على اســـمه، من بينهـــم وزراء 

محسوبون على حزب الله وحركة أمل.
ســـلامة  ريـــاض  ســـعيد  ويخلـــف 
الموقـــوف لاتهامه في قضايـــا اختلاس 
أمـــوال عامة والذي انتهت ولايته في عام 
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وبقيـــت البلاد دون حاكـــم لمصرف 
لبنان منذ ذلـــك الحين، وتولّى المنصب 
النائـــب الأول لحاكـــم المصرف وســـيم 
منصوري بالإنابة، وســـط أزمة سياسية 
عطّلـــت التوافـــق علـــى بديـــل وفـــراغ 
فـــي المناصـــب الرئيســـية فـــي البلاد 
انتهـــى بانتخاب جوزيف عون رئيســـا 

للجمهورية في يناير.
واتهمـــت وســـائل إعـــلام لبنانيـــة 
كريم ســـعيد بأنه مقرّب مـــن المصارف 
رئيـــس  مـــن  مدعـــوم  إنـــه  وقالـــت 
الجمهوريـــة. واعتبرت رابطة المودعين 
أنّ تعييـــن حاكم مصـــرف لبنان لا يلتزم 
بالمعايير الأساســـية إنمـــا هو تفخيخ 

للحل.
ويشـــهد لبنان أزمـــة اقتصادية غير 
مســـبوقة منذ عام 2019، بات معها أغلب 
الســـكان تحت خط الفقر، بحســـب الأمم 

المتحدة.
وانهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل 
كبير وفرضت قيود مصرفية كبيرة على 

المودعين.

واشـــترط المجتمـــع الدولـــي علـــى 
الســـلطات تنفيـــذ إصلاحـــات ملحة في 
قطاعـــات عدة، مـــن بينها إعـــادة هيكلة 
القطـــاع المصرفي، للحصـــول على دعم 

مالي.
وأعلـــن صنـــدوق النقـــد الدولي في 
أبريـــل 2022 عن اتفاق مبدئـــي مع لبنان 
على خطة مســـاعدة بقيمة ثلاثة مليارات 
دولار علـــى أربع ســـنوات، لكـــنّ تطبيق 
الخطة كان مشـــروطا بالتـــزام الحكومة 
بتنفيـــذ إصلاحـــات مســـبقة، لم تســـلك 

غالبيتها سكة التطبيق.
وقال صندوق النقد الدولي الخميس 
إن لبنـــان يحتـــاج إلـــى ”إســـتراتيجية 
شـــاملة“ لإعادة تحفيز اقتصاده من أجل 
الدخول فـــي برنامج مـــع الصندوق، مع 

التركيز على شفافية البيانات.
وولـــد ســـعيد فـــي عـــام 1964، وهو 
وشريك  مؤســـس شـــركة ”غرووث غيت“ 
إداري فيهـــا، وهـــي شـــركة اســـتثمارية 
خاصة مقرها في الخليج، بحسب ما ورد 

في سيرته الذاتية على موقع الشركة.
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الخوف يسكن العلويين 

في دمشق

الوجود العسكري 

الأوغندي ربما يؤجل 

الصراع المسلح

أماني الطويل

إعلان حزب مشار أن

اتفاق السلام ملغى

إنذار لشركاء السلام

محمد تورشين

أعمال عنف طائفية وقعت 

في الأطراف الجنوبية 

للعاصمة السورية، على 

بعد بضعة كيلومترات من 

القصر الرئاسي

الأمان يهجر حي القدم

هل يتخلى حزب مشار عن سياسة ضبط النفس

حرب أهلية تلوح في جنوب السودان

بعد اعتقال نائب الرئيس

اختيار كريم سليم حاكما لمصرف لبنان

رغم تحفظات رئيس الوزراء

المعارضة تعتبر اتفاق السلام ملغى
تمر دولة جنوب السودان بمنعطف 
خطير بعد إقدام السلطات على شن 
حملة اعتقالات واســــــعة طالت نائب 
الرئيس رياك مشــــــار، في ســــــياق 
ــــــة الرئيس ســــــلفاكير ميارديت  رغب

لتمديد سلطته وتهميش منافسه.



 الموصــل (العــراق) - تواصـــل القوى 
الشـــيعية المتنفذة في العراق من أحزاب 
وفصائل مسلحة بالتعاون مع حلفاء لها 
فـــرض ضغوطها علـــى الحكومة المحلية 
لمحافظـــة نينوى بشـــمال البـــلاد، وذلك 
بهـــدف تثبيت نفوذها فـــي تلك المحافظة 
المهمـــة موقعا وتاريخا ومقدرات طبيعية 
وبشـــرية بعـــد أن تمكّنـــت من التســـرّب 
إليهـــا أثنـــاء الحرب علـــى تنظيم داعش 
وإثرها وتأسيس شبكة مصالح سياسية 
واقتصاديـــة وأمنية واســـعة في مركزها 

مدينة الموصل وباقي مناطقها.
ومنذ حســـم معركة الفـــوز بالمناصب 
القياديـــة لحكومة نينوى المحلية لم تهدأ 
المعركـــة حول المناصـــب الإداريـــة نظرا 
لأهميتها الكبيرة في إدارة الشأن المحلي 
لنواحي المحافظة وأقضيتها، وبالنتيجة 
فـــي تأمين مصالح القوى التي تتمكن من 

الفوز بتلك المناصب والتحكّم فيها.
وكانت قوى تابعة للإطار التنســـيقي 
الحاكـــم فـــي العـــراق وأخـــرى متحالفة 
معهـــا قد فجّرت في وقت ســـابق صراعا 
علـــى المناصـــب الإداريـــة فـــي نينـــوى، 
عندمـــا اســـتخدمت كتلتها فـــي مجلس 
المحافظة لإدخال تغييرات على الوحدات 
الإدارية للأقضيـــة والنواحي بإقالة كبار 
المسؤولين فيها والمنتمين لقوى سياسية 

بعينها وتعيين آخرين من قوى حليفة.

ولــــم يهدأ ذلك الصراع بعد رغم مضي 
عدّة أشهر على تفجّره حيثما تزال حكومة 
نينــــوى تتعــــرّض لضغوط شــــديدة تهدد 
اســــتقرارها وتعرقل عملها الذي يتضمّن 
مهمــــات دقيقة مــــن بينها الإشــــراف على 
عملية إعادة إعمار المحافظة التي تعرّضت 

لدمار شديد خلال الحرب ضدّ داعش.

وكشـــف عضو في مجلس المحافظة 
عـــن تعرض المحافظ عبدالقـــادر الدخيل 
لضغوط سياسية بشـــأن تثبيت رؤساء 
الوحـــدات الإدارية الذيـــن تم اختيارهم 
من قبل المجلس في وقت ســـابق، مشيرا 
إلى أن عدم استجابة المحافظ قد تنتهي 

بإقالته.
وقال العضو الـــذي نقلت عنه وكالة 
شـــفق نيـــوز الإخباريـــة دون التصريح 
بحساســـية  تتعلق  ”لأســـباب  بهويتـــه 
إن ”هنـــاك ضغوطا مباشـــرة  الموقـــف“ 
من قبـــل نـــواب وقـــادة كتل سياســـية 
على المحافـــظ لإصدار الأوامـــر الإدارية 
الخاصة بتكليف رؤســـاء عشرين  وحدة 
إداريـــة رغم عـــدم اســـتكمال الإجراءات 

القانونية المطلوبة.“
وأضـــاف ”بعض الضغـــوط وصلت 
إلـــى حـــد التلويـــح بإقالـــة المحافظ من 
منصبـــه في حـــال عدم إصـــدار الأوامر 

الإدارية خلال الأيام المقبلة.“
ويمثّل الصـــراع الدائر علـــى قيادة 
نينوى امتدادا لصـــراع كان انطلق منذ 
اســـتعادة الموصـــل مـــن تنظيـــم داعش 
وانصـــبّ على بســـط الســـيطرة الأمنية 
الحركـــة  فـــي  والتحكّـــم  والسياســـية 
التجاريـــة والاقتصاديـــة فـــي المحافظة 
الإعمار  إعـــادة  بمشـــاريع  والاســـتئثار 
النشطة والمدرّة للأرباح والمكاسب المالية 

المجزية.
وكانت الحرب ضدّ التنظيم المتشـــدّد 
الشـــيعية  للميليشـــيات  أتاحـــت  قـــد 
المنضوية ضمن الحشـــد الشعبي دخول 
نينوى والتمسّـــك بالبقاء فيها وتوسيع 
نشـــاطها ليتجاوز الجانـــب الأمني إلى 
المجـــال التجـــاري والاســـتثماري بفتح 

مكاتب اقتصادية لها هناك.
ومثّل ذلـــك أرضية للحشـــد والقوى 
السياســـية الشـــيعية لتركيـــز حضـــور 
سياســـي وإداري فاعـــل فـــي الموصـــل، 
تؤمّنه فـــي الوقت الحالـــي كتلة نينوى 
المستقبل التي تمتلك ســـتة عشر مقعدا 
في مجلس المحافظة من مجموع تســـعة 
وعشـــرين مقعدا، الأمر الـــذي يؤمّن لها 
الأغلبيـــة اللاّزمة لتمريـــر قرارات تصبّ 
في مصلحتها ومن ذلك تغييرها رؤساء 

الوحـــدات الإدارية في أقضية ســـنجار 
والبعـــاج والحضـــر ومخمـــور وتلعفر 
وتلكيـــف والحمدانيـــة، وفـــي نواحـــي 
الشـــورة وحمام العليل وبعشيقة والتل 
والنمـــرود والقـــراج والقيـــارة وبرطلة 

والشمال والعياضية وزمار ووانة.
وجاءت تلك التغييرات على حســـاب 
قوى منافســـة لقوى الإطار التنســـيقي 
بينما صبّت في المقابل في مصلحة قوى 
منضوية ضمنه أو حليفة له مثل ائتلاف 
العقد الوطني الذي يقوده رئيس الحشد 
الشـــعبي فالح الفياض، وحزب الاتحّاد 
بافـــل  بقيـــادة  الكردســـتاني  الوطنـــي 
طالباني وميليشـــيا بابليون المســـيحية 

بزعامة ريان الكلداني.
وأثـــارت تلـــك التغييـــرات حفيظـــة 
القوى المتضـــررة منها التـــي اعتبرتها 

ممارســـات غير قانونية وخرقا فاضحا 
للقوانـــين وتطبيقهـــا مؤكـــدة أن إقالـــة 
مســـؤولي الأقضية والنواحي لم تستند 

إلى أي أساس قانوني.
وباتـــت الحكومـــة المحليـــة لنينوى 
بســـبب تلك الخلافـــات مهدّدة بالشـــلل 
علـــى غـــرار حكومات محافظـــات أخرى 
مـــن بينهـــا محافظـــة كركـــوك المجاورة 
ومحافظـــة ديالى اللتين لـــم تنجحا في 
تحقيق استقرارهما السياسي والإداري 
بعـــد مضي وقـــت طويـــل علـــى إجراء 

انتخابات مجالس المحافظات.
وفي مظهر على عدم استقرار حكومة 
نينـــوى صوت مجلـــس المحافظة مؤخرا 
على إقالة رئيســـه أحمد الحاصود على 
خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات قانونية 
جســـيمة علـــى رأســـها حصولـــه علـــى 

المنصب باستخدام شهادة علمية مزورة، 
لكـــن القضاء العراقي الذي كثّف بشـــكل 
لافت مـــن تدخله فـــي شـــؤون المحافظة 
بســـبب تعقّد وضعها وكثـــرة الخلافات 
داخلها، ألغى قـــرار المجلس وأقر الرجل 
المدعوم من الإطار التنسيقي وحلفائه في 

منصبه.
وبشـــأن الضغـــوط المســـلطة علـــى 
المحافظ الدخيل بسبب رؤساء الوحدات 
الإداريـــة أوضـــح العضـــو فـــي مجلس 
نينوى أنّ الأســـماء المطروحة لتولي هذه 
الوحدات الإدارية تم ترشـــيحها من قبل 
أحد التحالفات في مجلس المحافظة الذي 
يضم أغلب تحالفات الإطار التنسيقي في 
مجلـــس نينوى وهو ما جعل الملف يأخذ 
طابعا سياســـيا حادا بدلا مـــن أن يبقى 

ضمن المسار الإداري والقانوني.

ولفت تقريـــر الوكالة المذكـــورة إلى 
أنّ ملـــف الوحدات الإداريـــة في نينوى 
يشـــهد جدلا واسعا منذ انتخاب مجلس 
المحافظـــة حيـــث تم التصويـــت علـــى 
مجموعة من المرشـــحين لشـــغل مناصب 
رؤســـاء الوحدات الإداريـــة في الأقضية 
اســـتكمال  تأخـــر  أن  إلاّ  والنواحـــي، 
متطلبات المســـاءلة والعدالـــة، والنزاهة 
وخـط الوظيفـــة والقيـــد الجنـائي حال 
دون إصـــدار الأوامـــر الإدارية لهم حتى 

الآن.
وقد تسبب هذا التأخير، بحسب ذات 
التقريـــر، في توتر داخـــل أروقة المجلس 
وســـط انقســـام واضح بين مـــن يطالب 
بالالتزام بالإجـــراءات القانونية وبين من 
يدفع نحو إصدار الأوامر ســـريعا لدواعٍ 

سياسية وبناء على تحالفات مسبقة.
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حياة نصف سكان اليمن رهن 

للمساعدات الخارجية
 صنعاء - رســــمت منظمة الأمم المتحدة 
مجدّدا صورة قاتمة عن الوضع الإنساني 
في اليمــــن مؤكّدة أن نصف ســــكان البلد 
البالــــغ عددهم أكثــــر من أربعــــة وثلاثين 
مليون نســــمة مدينون بالبقــــاء على قيد 
الحيــــاة لمــــا يقــــدّم للبلــــد من مســــاعدات 
خارجية، محذّرة مــــن أن الوضع آخذ في 
المزيد مــــن التفاقــــم، وأنّ تحديات صعبة 

ستفرض على جيل كامل من السكان.
وقال بيتر هوكينز، ممثل منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن، في 
تقرير منشور على مواقع تابعة للمنظمة، 
إن الصراع فــــي البلد وصــــل إلى مرحلة 
مأســــاوية بعد عقد من الحرب المســــتمرة 
تخللتهــــا فتــــرات قصيــــرة وهشــــة مــــن 
انخفاض الأعمــــال العدائية ”ما أدى إلى 
ســــرقة الطفولة وتحطيم المســــتقبل وترك 

جيل كامل يكافح من أجل البقاء.“
وكشف هوكينز أن طفلا من كل طفلين 
في اليمن دون ســــن الخامسة يعاني سوء 
التغذيــــة الحاد ومن بينهــــم أكثر من 537 
ألــــف طفل يعانــــون ســــوء التغذية الحاد 

الوخيم.
وورد فــــي ذات التقريــــر أنّ فــــي حين 
يعتمــــد أكثــــر من نصــــف الســــكان على 
المســــاعدات الإنســــانية للبقــــاء على قيد 
الحياة، ارتفعت أســــعار المــــواد الغذائية 
بنسبة 300 في المئة منذ عام 2015، كما أن 
الموانئ والطرق التي تمثّل شرايين الحياة 

للغذاء والدواء متضررة أو محاصرة.
وأكدت يونيســــف في المقابل تشبثها 
بدورها فــــي البلد على الرغم من الظروف 

التشــــغيلية الصعبة للغاية والخطرة في 
الكثير مــــن الأحيان، وقالت إنها موجودة 
علــــى الأرض وتعمل على تقديم الخدمات 
للأطفال، وإنها ستواصل خلال هذا العام 
دعــــم 3200 مرفق صحي وعــــلاج 600 ألف 
طفل يعانون سوء التغذية وذلك بتوظيف 
70 فريقــــا متنقلا و42 ألــــف عامل صحي 

مجتمعي و27 مركزا للتغذية العلاجية.
لكن المنظمة شدّدت على أن هذا الجهد 
كي يســــتمر فإنها في حاجــــة إلى تمويل 
مســــتدام، وإلا فإن 7.6 مليون شخص في 
اليمــــن معرّضــــون لخطر عــــدم الحصول 
على الرعايــــة الصحية الأولية، لأن النداء 
الــــذي أطلقتــــه المنظمة للعــــام الحالي لم 
يجلــــب ســــوى تمويل لـــــ25 فــــي المئة من 
الاحتياجــــات، محــــذرة من أنهــــا من دون 
موارد عاجلة لن تتمكن من مواصلة تقديم 
حتى الحــــد الأدنى مــــن الخدمــــات التي 
تســــتطيع تقديمها في ظــــل الاحتياجات 

المتزايدة.
كما أكّــــدت أن قدرتها علــــى مواصلة 
الدعم تعتمد على تمويل خطة الاستجابة 
بالكامــــل، حيث تحتاج المنظمــــة إلى 157 
مليون دولار إضافية لتغطية الاســــتجابة 

خلال العام الحالي.
كما أكّــــدت أن قدرتها علــــى مواصلة 
الدعم تعتمد على تمويل خطة الاستجابة 
بالكامــــل حيــــث تحتاج المنظمــــة إلى 157 
مليون دولار إضافية لتغطية الاســــتجابة 
خلال العام الحالــــي، وذلك في إحالة إلى 
الصعوبــــات التــــي باتت تعتــــرض جلب 

التمويلات للعمل الإنساني في اليمن.

 سحوبات على جوائز تسويقية تتحول إلى قضية 
فساد في الكويت

 الكويــت - توســـعت قضيـــة الغـــشّ 
والتحايل في السحوبات على جوائز يتمّ 
منحها عشـــوائيا على سبيل الحظ خلال 
مناســـبات ومهرجانـــات تجارية تقام في 
الكويت لأغراض إشـــهارية وتســـويقية، 
إلى فضيحة فساد تحرّكت أجهزة الدولة 

لتطويقها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأثـــارت القضية حالة من الامتعاض 
كونهـــا مثّلـــت بحســـب بعـــض الدوائر 
مؤشّرا  الكويتية  والإعلامية  السياســـية 
على مدى انتشـــار الفســـاد وتسرّبه إلى 
مختلـــف المؤسســـات والأنشـــطة نتيجة 
ضعـــف الرقابة فـــي فترات ســـابقة قبل 

تصـــدّي أميـــر البـــلاد شـــخصيا لملـــف 
الإصلاح ومحاربة الظاهرة بتقوية سلطة 

الدولة وإحكام مؤسساتها.
وانطلقت القضية مؤخرا عندما تمت 
ملاحظة فوز وافدة مصرية بشـــكل متكرر 
في عمليات الســـحب علـــى جوائز قيّمة 
من بينهـــا عدّة ســـيارات، ليتم الكشـــف 
لاحقا أن وراء الأمر شبكة تقوم بعمليات 
تلاعب بالسحوبات وتتقاسم الأرباح بين 

أفرادها.
وفي ظـــل الصدى المدوي الذي خلّفته 
وفتحـــت  الســـلطات  تحرّكـــت  القضيـــة 
تحقيقات بشكل فوري أفضت إلى الكشف 

عن العشـــرات مـــن المتورّطين مـــن بينهم 
مسؤولون في وزارة التجارة.

وفي ظلّ شــــكوك بشأن تواصل عملية 
الغشّ في الســــحوبات منذ سنوات طويلة 
قــــررت وزراة التجارة فتــــح الملف بمفعول 
رجعي وأعلنت عن إجراء مراجعة وتدقيق 
موسع للســــحوبات التي أشــــرفت عليها 
خلال الســــنوات الماضية، بينما قدم وكيل 
الوزارة زياد الناجم استقالته من منصبه 

على خلفية هذه القضية.
وجاءت تلك الإجــــراءات التي وصفت 
بالعاجلــــة والأولية في انتظــــار إجراءات 
أشمل ومراجعات أعمق لملف السحوبات، 
بالتوازي مع تحرّك وزارة الداخلية لضبط 

المسؤولين عن عملية الغش والتحايل.
وأعلنت الســــلطات الأمنية عن توقيف 
بعض أعضاء شبكة التلاعب بالسحوبات 
وإبــــلاغ الإنتربــــول لإلقــــاء القبــــض على 

آخرين هاربين خارج البلاد.
وترافــــق ذلك مع أمــــر موجّه من البنك 
المركــــزي إلــــى باقــــي بنوك البــــلاد بوقف 
السحوبات المقّرة بعد رواج معلومات عن 
تمكن المتربّحين مــــن عمليات التلاعب من 
تحصيــــل مبالغ تقدر ببضعــــة ملايين من 

الدولارات.
والصناعة  التجــــارة  وزيــــر  وأصــــدر 
خليفــــة العجيل سلســــلة قــــرارات تتعلق 
بقضية الســــحوبات شــــملت تشكيل لجنة 
لتقصــــي الحقائق برئاســــة رئيس جمعية 
المحامين عدنان آبل وأخرى للإشراف على 
السحوبات الحالية والمقبلة ووضع آليات 

لتطوير النظم لتلافي حدوث مخالفات في 
المســــتقبل، بالإضافة إلى إدخال تغييرات 
في صفوف المشــــرفين على قطــــاع الرقابة 
وشؤون حماية المستهلك تمثلت في إقالات 

ونُقل من الوظائف.

المحلية  ونقلـــت صحيفـــة ”النهـــار“ 
عن مصـــادر وصفتهـــا بالمطلعـــة قولها 
إن الجهـــات الرقابيـــة والأمنيـــة تتعاون 
للوصول إلى أذرع طويلة للمتحايلين على 
إجراءات ســـحب الجوائـــز بالمهرجانات 
التســـويقية امتدت إلى جهـــات حكومية 
وخاصـــة، مؤكـــدة أن المراجعة الشـــاملة 
للســـحوبات الســـابقة ســـتعود إلى عدّة 

سنوات سابقة.
وذكـــرت المصـــادر أن إلغـــاء تكليف 
قياديـــين فـــي وزارة التجـــارة أو تقـــديم 
البعـــض لاســـتقالاتهم لـــن يعفياهم من 
المساءلة في حال ثبت تورطهم أو تخاذلهم 
أو حتـــى عدم قيامهم بمســـؤولياتهم في 
مراقبـــة الســـحوبات وضمان الشـــفافية 

والنزاهة.

د ضغوطها لتثبيت 
ّ

القوى الشيعية المتنفذة في العراق تجد

شبكة مصالحها المتشعبة في نينوى

الحضور القوي للأحزاب والميليشــــــيات الشــــــيعية في محافظة نينوى ذات 
الوضع المتشعّب دينيا وقوميا والحساس سياسيا وأمنيا واقتصاديا، يظل 
يشــــــكل عامل توتّر وعدم استقرار يعرقل عودة المحافظة إلى توازنها الذي 
تزعزع بســــــبب ما تعرّضت له خلال غزو تنظيم داعش لها والحرب المدمرة 

التي دارت ضدّه على أرضها وداخل مدنها.

استرضاء الإطار أو تسليم المنصب

تهديدات بإقالة المحافظ لتأخره في إقرار حلفاء الإطار التنسيقي على رأس الوحدات الإدارية

رؤساء الوحدات الإدارية 

المراد تثبيتهم مرشحون من 

قبل حلفاء الإطار التنسيقي 

ما جعل الملف يأخذ طابعا 

سياسيا حادا

السلوكات الاحتيالية أهدرت جهود القائمين على العملية

حالة امتعاض من القضية 

لكونها مؤشرا على استشراء 

الفساد بسبب ضعف 

الأجهزة الرقابية على مدى 

سنوات سابقة



 يشـــهد غـــرب ليبيـــا تحـــركات عـــدة 
لإعادة تشـــكيل التحالفات الميليشـــياوية 
تمهيـــدا لمرحلـــة جديـــدة مـــن تكريـــس 
ســـلطة الأمـــر الواقـــع، وأكـــدت مصادر 
مطلعة أن المستشـــار الأمني والسياسي 
لرئاســـة الحكومة إبراهيم الدبيبة فشـــل 
فـــي التوصل إلـــى عقد لقـــاء توافقي مع 

آمـــر المنطقة العســـكرية الغربية أســـامة 
الجويلـــي لإقناعـــه بالتحالف مع أســـرة 
الدبيبـــة والتخلي عن علاقاته مع القيادة 
العامة للجيـــش الوطنـــي مقابل تمكينه 
من الدعـــم الذي يحتاج إليه على مختلف 

الأصعدة.
وعقد الدبيبـــة اجتماعا مـــع وجهاء 
وأعيان الزنتان بحضـــور وزير الداخلية 
فـــي حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عمـــاد 

الدفـــاع  وزارة  ووكيـــل  الطرابلســـي، 
عبدالســـلام زوبـــي، ومســـاعده الميداني 
فهيم بـــن رمضان، ودعاهـــم إلى التدخل 
لـــدى الجويلي لإقناعه بفـــك ارتباطه مع 
قوات المشـــير خليفـــة حفتر، والســـماح 
لقـــوات وزارة الدفـــاع التابعـــة لحكومة 
الوحدة الوطنية بالسيطرة على غدامس 

والمعبر الحدودي مع الجزائر.
وأكد الدبيبة اســـتعداد أسرته لتنفيذ 
مطالـــب الجويلي فـــي حال اســـتجابته 
للحكومـــة، وحذر مـــن أن عـــدم التعاون 
قـــد يدفع حكومـــة الوحـــدة الوطنية إلى 
الســـيطرة على المناطق الحدودية بالقوة 
المســـلحة، فيما يرى مراقبـــون أن الهدف 
من زيـــارة إبراهيم الدبيبـــة إلى الزنتان 
يتجاوز الرغبة في السيطرة على غدامس 
ومعبـــر الدبـــداب إلـــى منطقـــة الحمادة 
الحمـــراء التي لا تـــزال محـــل تجاذبات 
واحتقـــان أمني واجتماعـــي بين مختلف 
الأطـــراف في ظل ســـعي الحكومة لإبرام 
عقود مع شـــركات أجنبية للاستثمار في 
حقل نفطي قـــديم جرى استكشـــافه منذ 
أكثر مـــن 45 عامـــا، وتعـــود ملكيته إلى 
شـــركة الخليج العربـــي للنفـــط التابعة 
للمؤسســـة الوطنية للنفـــط، بينما يقدر 
الاحتياطات  الاقتصادي  التطوير  مجلس 

المؤكدة من الغـــاز في حقل الحمادة بـ2.7 
تريليون قدم مكعب.

وتخشـــى حكومة الدبيبة تمدد نفوذ 
قوات المشـــير خليفـــة حفتر فـــي منطقة 
شمال غرب البلاد في ظل غموض المواقف 
الدولية وخاصة موقف الإدارة الأميركية 
الجديـــدة بشـــأن الملـــف الليبي،لاســـيما 
وأن ســـلطات مجلس النـــواب والحكومة 
المنبثقـــة عنه لها تفرعـــات وتحركات في 
منطقة الجبل الغربي وتحظى بدعم قوى 

مؤثرة من داخل القبائل العربية هناك.
وفـــي ســـياق متصـــل أقـــام إبراهيم 
الدبيبـــة إفطـــارا رمضانيـــا لعـــدد مـــن 
المســـؤولين وأمـــراء الحـــرب مـــن قـــادة 
ميليشـــيات مســـلحة، وهو ما أثار حالة 
مـــن الغضـــب لـــدى أطـــراف عديـــدة في 
ليبيا، وأثار تســـاؤلات تتعلـــق بـ“النفوذ 
السياســـي“ لهؤلاء القادة ومدى تغلغلهم 

في صناعة القرار.
وكان مـــن بـــين المدعوين إلـــى مائدة 
الدبيبـــة بشـــير خلـــف اللـــه المعـــروف 
في  بـ“البقرة“، آمر كتيبة ”رحبة الدروع“ 
تاجوراء، ومعمر الضاوي آمر ”الكتيبة 55 
مشاة“، بالإضافة إلى آمر غرفة العمليات 
المشتركة مصراتة عمر بوغدادة، ومحمود 

بن رجب آمر اللواء 53 مشاة.

وكان لافتا حضور أمير الحرب البارز 
في مدينة الزاوية محمد بحرون المعروف 
والمتهم بالتورط في اغتيال  بلقب ”الفار“ 
قائد معسكر الأكاديمية البحرية الحربية 
أركان  لرئاســـة  التابـــع  طرابلـــس  فـــي 
الجيـــش عبدالرحمن ســـالم ميلاد الملقب 
بـ“البيدجـــا“، وفهيم بن رمضـــان المتهم 
في قضيـــة محاولة اغتيـــال وزير الدولة 
لشـــؤون مجلس الوزراء عادل جمعة في 

فبراير الماضي. 

كمـــا كان من أبرز المدعوين عبدالغني 
الككلي الشـــهير بـ“غنيـــوة“ رئيس جهاز 
دعم الاســـتقرار الذي أثار جدلا واســـعا 
خلال الأســـبوع الماضي بمناسبة زيارته 
إلى روما في ظل إثارة مطالب إيقافه بناء 

على تهم تلاحقه بالاغتيال والتعذيب.

وبحسب تقارير إيطالية، فإن ”غنيوة“ 
ورد اسمه 21 مرة في تقرير فريق الخبراء 
التابـــع للأمم المتحدة، مرتبطا بشـــبكات 
النفـــوذ  اســـتخدام  وإســـاءة  إجراميـــة 
المؤسســـي والفســـاد المنهجي والترهيب 
المســـلح للهيئات العامـــة، وهو موضوع 
اتهامات عديدة من قبل المنظمات الدولية 
لحقـــوق  خطيـــرة  انتهـــاكات  بارتـــكاب 
الإنســـان، وفي 2022 نددت منظمة العفو 
الدولـــي بحـــالات القتـــل غيـــر القانوني 
والاحتجاز التعســـفي والتعذيب وغيرها 
من الانتهـــاكات الخطيرة المنســـوبة إلى 

القوات الخاضعة لقيادته.
ورجحـــت أوســـاط ليبيـــة مطلعة أن 
التحـــركات الأخيرة لجمـــع أمراء الحرب 
وقـــادة الميليشـــيات تحت غطـــاء حكومة 
الدبيبة ليســـت وليـــدة الصدفـــة، وإنما 
تهـــدف إلـــى جمـــع شـــملهم فـــي صـــف 
لتنفيذ ما ســـيرد عليهم مـــن أوامر خلال 
الفتـــرة القادمة، ســـواء مـــن حيث إعلان 
الحرب على قـــوات الجويلي في غدامس 
والحمـــادة الحمـــراء أو على قـــوة الردع 
الخاصة تحت إمرة الشـــيخ عبدالرؤوف 
كارة، والتـــي بدأت تتشـــكل ملامح خطة 
لطردهـــا مـــن قاعدة معيتيقـــة والحد من 

نفوذها في عدد من المناطق والملفات. 
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 الجزائــر - أثـــار قـــرار ســـجن الكاتـــب 
الفرنســـي – الجزائري بوعـــلام صنصال، 
ردود فعل متباينة بين الغضب في الشارع 
الشعبي والسياســـي الفرنسي، والتماس 
الرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون مـــن أعلـــى 
السلطات الجزائرية، إطلاق سراح الكاتب 
الـــذي حُكـــم عليه فـــي الجزائر بالســـجن 
خمس ســـنوات بتهمة المســـاس بالوحدة 

الوطنية.
وقـــال ماكـــرون فـــي مؤتمـــر صحفي 
”أتعشم أن تكون هناك قرارات إنسانية من 
جانـــب أعلى الســـلطات الجزائرية لإعادة 
حريتـــه والســـماح له بالعـــلاج من المرض 

الذي يحاربه“.
وأصدرت محكمة الدار البيضاء للجنح 
بالجزائر الخميس، حكما بالسجن خمس 
سنوات مع النفاذ في حق الكاتب الفرنسي 
الجزائري بوعلام صنصـــال الموقوف منذ 
نوفمبـــر بتهم عدة منها ”المســـاس بوحدة 
الوطن“، في خطوة دشنت سجالا سياسيا 
جديـــدا بـــين الجزائـــر وفرنســـا، وأثارت 
مخـــاوف من مزيـــد تعقيد الأزمـــة، خاصة 
في ظل تصريحـــات التهدئـــة الأخيرة من 

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.
وأفاد متحدث باســـم وزارة الخارجية 
الفرنســـية، الخميـــس أن باريس تأســـف 
للحكم الصادر عـــن محكمة جزائرية بحق 
الكاتب بوعلام صنصال بالســـجن خمس 
ســـنوات وتدعو إلـــى إنهاء ذلـــك الوضع 

”بسرعة وعلى نحو يصون الكرامة.“
وجاء في منطوق حكم القضية ”حكمت 
المحكمة حضوريـــا ابتدائيا على صنصال 
بوعلام بالســـجن النافذ 5 سنوات وغرامة 
ماليـــة 500 ألـــف دينـــار“ أي حوالي 3500 

يورو.
وكانت النيابـــة طالبت خلال المحاكمة 
التـــي جرت فـــي 20 مـــارس بالســـجن 10 
ســـنوات وغرامة مليون دينار (700 يورو) 
بتهـــم ”المســـاس بوحـــدة الوطـــن وإهانة 
هيئـــة نظاميـــة والقيـــام بممارســـات من 
الوطنـــي  بالاقتصـــاد  الإضـــرار  شـــأنها 
وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن 
المنصوص عليها في  والاستقرار الوطني“ 

قانون العقوبات.
وأوقـــف صنصال فـــي الجزائـــر بعد 
تصريحـــات أدلـــى بها لصحيفة فرنســـية 
قريبـــة مـــن اليمين المتطـــرف، وتبنى فيها 
طرحا مغربيا بأن قسما من أراضي المملكة 

اقتطع في ظل الاســـتعمار الفرنسي وضمّ 
للجزائر.

ونفى الكاتب البالغ 80 ســـنة بحســـب 
دار غاليمار للنشـــر المتعاقـــد معها، خلال 
المحاكمـــة أي نية للإضـــرار ببلده، معتبرا 
أنـــه ”مجرد تعبيـــر عن الـــرأي، كما يفعل 
أي مواطـــن جزائري،“ ومشـــيرا إلى ”عدم 
إدراكـــه لما قـــد تحمله بعـــض عباراته من 
مســـاس بالمؤسسات الوطنية،“ بحسب ما 

أوردت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية.

وبحســـب الصحيفـــة، ظهـــر صنصال 
”في صحـــة جيدة“ داخل جلســـة المحاكمة 

رغم معاناته من السرطان.
ويأتي الحكم في ظل أزمة دبلوماســـية 
بين الجزائر وفرنســـا، ممـــا يرجح وجود 
دوافع سياســـية للقضيـــة، خصوصا وأن 
توقيف صنصال فـــي 16 نوفمبر جاء بعد 
إعلان باريـــس الصيف الماضـــي تأييدها 
تطبيـــق الحكـــم الذاتـــي فـــي الصحـــراء 
المغربيـــة، مـــا دفـــع الجزائر إلى ســـحب 

سفيرها من فرنسا.
وتثير القضية تســـاؤلات حول حرية 
التعبير فـــي الجزائر، خاصة بالنســـبة 

للمثقفـــين والكتـــاب، وقد يكـــون للحكم 
تأثير ســـلبي علـــى صـــورة الجزائر في 
المجتمـــع الدولي، كما قد يؤدي إلى مزيد 
مـــن التوتر فـــي العلاقات بـــين الجزائر 

وفرنسا.
واعتبـــر مراقبون أن مصير صنصال 
قـــد يلعب دورا حاســـما فـــي تهدئة أكبر 
أزمـــة دبلوماســـية فـــي العلاقـــات بـــين 
الجزائـــر وباريس منذ عقـــود، من خلال 
”إدانـــة مخففـــة أو مـــع وقـــف التنفيـــذ 
لأســـباب طبيـــة“ أو حتى عقوبة ســـجن 

”يتبعها عفو رئاسي“ في نهاية رمضان.
ويقـــول المحلّل في مركـــز البحث في 
شـــؤون العالـــم العربي والمتوســـط في 
جنيف حســـني عبيـــدي أن تبون يتمنى 
”نتيجة سريعة ومشـــرفة“. وبمجرّد حلّ 
قضيـــة صنصال، يرى أنه ســـيكون لدى 
ماكرون مســـاحة أكبر للتحرك لاستعادة 
السيطرة على ملف العلاقات مع الجزائر 
الـــذي يحتكـــره وزيـــر داخليتـــه برونو 

روتاليو، بحسب رأيه.
والأربعـــاء ذكر موقع ”كل شـــيء عن 
أن باريس تحضر زيارة لوزير  الجزائر“ 

الخارجية جان نويل بارو إلى الجزائر.
وبات صنصـــال غير المعـــروف على 
نطاق واسع في فرنسا قبل هذه القضية، 
يحظى بتضامن واســـع بين الفرنسيين. 
وتجمّع الثلاثـــاء مئات الأشـــخاص في 
باريـــس للمطالبة بالإفراج عنـــه، بينهم 
شـــخصيات من اليمـــين المتطـــرف مثل 

مارين لوبان وإريك زمور.
وبالتزامن مع المحاكمة، قال الرئيس 
الفرنســـي إنـــه يثق بــــ ”فطنـــة“ نظيره 

الجزائـــري عبدالمجيد تبـــون ”ليدرك أن 
كل هـــذا (التهـــم ضـــد صنصـــال) ليس 
أمرا جديـــا“، مطالبا مرة أخرى بالإفراج 

الفوري عن الكاتب.
وقبل سجنه، كان صنصال الذي شغل 
مناصب مســـؤولية رفيعة المســـتوى في 
الحكومة الجزائرية ســـابقا، صوتا ناقدا 
للســـلطة، لكنه كان يزور الجزائر بشـــكل 

عادي وكتبه تُباع فيها من دون قيود.
وقـــدم أعطى الرئيس تبون إشـــارات 
إيجابيـــة عندما اعتمـــد موقف تهدئة في 
مقابلة السبت مع وسائل إعلام حكومية، 
مشـــيرا إلـــى الرئيس ماكرون كــــ ”نقطة 
لحل الخلاف بين بلاده  مرجعية وحيدة“ 
وفرنســـا، ومعتبرا أن القضية ”بين أياد 

أمينة.“
وحول اعتراف فرنسا بسيادة المغرب 
على صحرائه، قال تبون إن ليس لديه أي 
شيء ضد الصداقة المتجددة بين باريس 
والرباط. وتحدث الرئيس الجزائري عن 

”لحظة سوء فهم“ مع باريس.

وتعتبـــر الجزائـــر نفســـها ضحيـــة 
لحملة مـــن اليمـــين المتطرف الفرنســـي 
الذي يكثف الدعوات لمعاقبة الجزائر، أو 
حتى قطع العلاقات معهـــا. ويقود وزير 
الداخلية الفرنســـي برونو روتاليو الذي 
يقوم بحملة لرئاســـة حزب الجمهوريين 

اليميني، هذه المعركة.
وهـــدد روتاليـــو الذي يعتبر نفســـه 
صديقا لصنصـــال، بـ“رد متدرج“، بعدما 
مؤثريـــن  اســـتقبال  الجزائـــر  رفضـــت 
جزائريين طُـــردوا في يناير من فرنســـا 

بعد تهديدهم معارضين على الإنترنت.

سجال سياسي متواصل

ردود فعل فرنسية متباينة بين الالتماس

والغضب إزاء سجن صنصال في الجزائر
الرئيس الفرنسي: أستطيع أن أعتمد على حسن تقدير السلطات 

الجزائرية وإنسانيتها لإطلاق سراح صنصال
تباينت ردود الفعل في فرنسا بشأن 
قرار حكم محكمة جزائرية بســــــجن 
الكاتب الفرنسي- الجزائري بوعلام 
صنصال لمدة خمس سنوات، فبينما 
عبرت أطراف سياســــــية عن غضبها 
من القرار، حــــــاول الرئيس إيمانويل 
ماكرون التعويل على دور السلطات 

الجزائرية لإطلاق سراح صنصال.

 الربــاط - بحث وزير الخارجية المغربي 
ناصــــر بوريطة ونظيره محمد ســــالم ولد 
مرزوك في لقــــاء رفيع المســــتوى بالرباط 
الأربعاء ســــبل تعزيــــز التعــــاون الثنائي 
والتنســــيق حول القضايــــا ذات الاهتمام 
المشترك، وســــط تأكيد ولد مرزوك على أن 
العلاقــــات بــــين المغــــرب وموريتانيا ”تمر 

بأحسن فتراتها.“ 
يأتــــي ذلــــك فــــي إطــــار التأكيــــد على 
متانــــة العلاقات بين المغــــرب وموريتانيا 
مــــع الإرادة المشــــتركة لتعزيز التنســــيق 

السياسي والدبلوماسي.
وأوضــــح الوزير الموريتاني أن زيارته 
إلــــى المغرب تنــــدرج في إطار المشــــاورات 
المستمرة بين البلدين، سواء على المستوى 
الثنائي أو متعدد الأطراف، مشيدا بالدعم 
المغربي لموريتانيا خلال رئاستها للاتحاد 
الأفريقي، ومشــــددا على حرص الجانبين 
على إنجاح المشــــاريع المشــــتركة، لاسيما 
في مجالات الاستثمار والتعليم والتكوين 

والنقل. 
الحكومــــي  المســــؤول  أشــــاد  كمــــا 
الموريتانــــي بالديناميكيــــة الجديدة التي 
أضفاهــــا اللقاء بين العاهــــل المغربي الملك 
الموريتاني  والرئيــــس  الســــادس  محمــــد 
محمــــد ولــــد الشــــيخ الغزوانــــي، والتي 
ســــاهمت في الارتقاء بمســــتوى التعاون 

بين البلدين. 
من جهته أشار وزير الخارجية المغربي 
إلى أن اللقاء مع نظيره الموريتاني شــــكل 
مناســــبة للتحضير للــــدورة المقبلة للّجنة 
الموريتانية،  العليا المشــــتركة المغربيــــة – 
لافتــــا إلــــى أن البلديــــن يتقاســــمان رؤية 
موحدة بشأن القضايا الإقليمية والدولية، 
وجــــدد التأكيد على التزام المغرب بتعميق 
الشراكة الثنائية، وتعزيز التعاون في ظل 
التحديات التي تواجه المنطقة، خصوصا 

في منطقة الساحل. 
آفاقــــا  وموريتانيــــا  المغــــرب  وفتــــح 
جديدة في تعميق العلاقات الدبلوماســــية 
بعد  بينهما،  والاقتصاديــــة  والسياســــية 
اللقــــاء الأخوي الــــذي جمع الملــــك محمد 
السادس والرئيس الموريتاني في ديسمبر 
الماضي بالقصر الملكي في الدار البيضاء. 
الأكاديمــــي  معتضــــد،  هشــــام  وأكــــد 
والباحث في الشؤون الدولية، أن ”الزيارة 
التــــي قام بهــــا وزير خارجيــــة موريتانيا 
إلــــى المغــــرب تعكــــس رهــــان نواكشــــوط 
بشــــكل كبير على الرباط لإنجاح الشراكة 
من أجل التعاون الأطلســــي ودعم خارطة 
”موريتانيــــا  أن  إلــــى  لافتــــا  طريقهــــا،“ 
تــــدرك أن المرحلة الحاليــــة تتطلب تعزيز 
العلاقات مــــع الأطراف الفاعلــــة والمؤثرة 
في المنطقة، وخاصة المغرب، بما يتماشى 
مع مصالحها الوطنية والإقليمية، لتحقق 
الاستقرار والتنمية المستدامة التي تطمح 

إليها.“ 
”هنــــاك  أن  لـ”العــــرب“  وأوضــــح 
ديناميكيــــة إيجابيــــة حاضرة فــــي توجه 
البلدين نحو شــــراكة اقتصادية مستدامة 
مــــع اســــتثمارات مشــــتركة فــــي منطقــــة 

الأقاليم الجنوبية، حيث أن إنشــــاء ميناء 
الأطلســــي شــــمال الداخلة جنوب المملكة 
ســــيكون له تأثير اقتصادي إيجابي على 
البلديــــن، مــــع حــــرص الرباط علــــى فتح 
الباب أمام المســــتثمر الموريتاني، ســــواء 
كان من القطاع الخاص أو من المؤسسات 

العمومية، للاستثمار في هذه المنطقة.“ 
 – المغربيــــة  العلاقــــات  وتشــــهد 
الموريتانية زخما إيجابيا ضمن التحولات 
الجيوسياســــية والإقليميــــة، تدفــــع نحو 
استغلال الحدود المشتركة لتعزيز التكامل 
الاقتصادي والسياســــي مع اســــتثمارات 
مشــــتركة خاصــــة فــــي منطقــــة الأقاليــــم 
الجنوبية، وهو ما يخدم المصالح المشتركة 

ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. 
وأكد نوفل بعمري، الباحث في شؤون 
”موريتانيــــا  أن  لـ“العــــرب“  الصحــــراء، 
اتخــــذت خطوات مهمــــة نحو المســــتقبل 
المبــــادرات  ضمــــن  التموقــــع  واختــــارت 
السياســــية والجيوستراتيجية التي يقوم 
بهــــا المغرب والموجهة إلــــى المنطقة، حيث 
أظهــــرت قــــدرة القيــــادة الموريتانية على 
تقدير المصلحة العليا بشكل صحيح دعمًا 
للتكامل الاقتصادي والتوجه نحو شراكة 
اقتصاديــــة مســــتدامة تحقيقا لاســــتقرار 

إقليمي شامل.“ 

ويحــــرص المغــــرب وموريتانيــــا على 
تعزيــــز العلاقــــات الثنائيــــة بينهمــــا من 
خلال عقد لقاءات على مســــتوى عال لبناء 
شــــراكة قوية بين الطرفين، والتنسيق في 
عــــدة ملفات، أبرزها التعاون بشــــكل أكبر 
خصوصا في مجال أمن الحدود ومكافحة 
الهجرة والأعمال غير المشــــروعة العابرة 
للحدود، حيث تعاني نواكشــــوط من تفاقم 

هذه الظاهرة عبر حدودها. 
وأكد الخبيــــر في الدراســــات الأمنية 
والإستراتيجية محمد الطيار لـ“العرب“ أن 
”الحتمية الإســــتراتيجية هي بناء شراكة 
موســــعة بين المغرب وموريتانيا، ارتباطا 
والجيوسياســــية  الأمنيــــة  بالمتغيــــرات 
التي تعرفها المنطقــــة، وتدفع البلدين إلى 
تكثيف أذرع التعاون على عدة مســــتويات 
وعسكرية  وأمنية  وسياســــية  دبلوماسية 
واقتصاديــــة، مع تعزيز الإجراءات الأمنية 
المشتركة بين الدولتين للحد من التهديدات 
محدوديــــة  مشــــكلة  وتجــــاوز  المشــــتركة 

إمكانيات موريتانيا.“ 
وعبــــرت نواكشــــوط، فــــي مناســــبات 
عديدة، عن حرصهــــا على تعزيز العلاقات 
مع المغرب وتطوير علاقــــات التعاون بين 
البلديْــــن بمــــا يخــــدم المصالح المشــــتركة 
للشــــعبين المغربي والموريتانــــي، باعتبار 
المغرب شــــريكا قويــــا وإســــتراتيجيا في 
الجهــــود الإقليمية والدوليــــة الرامية إلى 
توطيــــد الأمن ورفــــع التحديــــات الأمنية 

ومواجهة المخاطر الإرهابية. 

ولد مرزوك: العلاقات 
المغربية - الموريتانية 

تمر بأحسن فتراتها 

تحركات لافتة لتكريس تحالفات ميليشياوية جديدة في غرب ليبيا 

الكاتب بوعلام صنصال 

نفى بحسب دار غاليمار 

للنشر المتعاقد معها، 

خلال المحاكمة أي نية 

للإضرار ببلده

حكومة عبدالحميد الدبيبة 

تخشى تمدد نفوذ قوات 

المشير خليفة حفتر في 

منطقة غرب ليبيا في ظل 

غموض المواقف الدولية

محمد ماموني العلوي

مخاطر أمنية متعددة في ليبيا

الحبيب الأسود

نواكشوط تراهن 

بشكل كبير على 

الرباط لإنجاح الشراكة

هشام معتضد



 طرابلس - تزايدت الضغوط والتهديدات 
التي يتعرض لها الناشــــطون في العاصمة 
الليبيــــة طرابلــــس، فــــي ظــــل مــــا وصفــــه 
على  حقوقيــــون بأنــــه ”تضييــــق متعمــــد“ 
الأصوات المنتقدة للفســــاد والممارسات غير 

القانونية داخل مؤسسات الدولة.
وضجت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
بقضية الناشط السياسي حسام القماطي 
الذي يتعرض لحملة تهديدات عقب كشـــفه 
عن عدة قضايا فساد خلال الفترة الماضية، 
وهو ما يثير مخاوف واسعة بشأن مصير 
حرية التعبير والعمل السياسي في البلاد.

وأعلـــن القماطـــي أن شـــقيقه محمـــد 
المهنـــدس في قطاع النفـــط اعتُقل الأربعاء 
في العاصمـــة طرابلس على يد جهة أمنية 
مجهولة، دون توضيح أيّ أســـباب رسمية 
لاعتقاله، موضحـــاً أن قوة أمنية اقتحمت 
منزل شـــقيقه بحجج واهية أمام الجيران، 
وفتشـــت أجهزتـــه المحمولة بحثًـــا عن أيّ 
شيء يدينه، مشيرًا إلى أن شقيقه لا علاقة 
لـــه بالشـــأن السياســـي، وأنـــه يعاني من 

مرض يستدعي رعاية طبية مستمرة.

وأضـــاف القماطـــي في مقطـــع فيديو 
نشـــره على مواقع التواصـــل الاجتماعي 
أن مـــا يحدث هو محاولة واضحة لترهيب 
النشـــطاء، لكنـــه أكد أنه لـــن يخضع لهذه 
الضغوط، قائلاً ”حتى لو قتلوا أطفالي أو 
قاموا بتصفية عائلتي، فلن أخضع لمسألة 

ليّ الذراع.“
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتضامـــن 
الاجتماعـــي مـــع القماطـــي معتبريـــن أن 
اختطاف شـــقيقه هـــو محاولـــة لترهيبه 
ولكتم صوته بعد أن كشـــف ملفات فساد، 

وقال أحدهم:

وعبّر آخر عن تضامنه مع القماطي:

ويُعـــرف القماطـــي بانتقـــاده العلني 
للطبقة الحاكمة والتشـــكيلات المسلحة في 
ليبيا، فضلاً عن كشـــفه لملفات فساد داخل 
الجهـــاز الحكومـــي، إلى جانـــب اهتمامه 
بقضايا المحكمة الجنائية الدولية. وأشار 
إلى عدم تواصله مع شقيقه منذ فترة حتى 
لا يقحمـــه في مشـــاكل هـــو أو باقي أفراد 
العائلة، حســـبما قال في مقطع فيديو بثه 

على مواقع التواصل.
وعلق ناشط على الحادثة:

وأكد ناشط:

وأضاف الناشط:

ملحوظًــــا  تصاعــــدًا  ليبيــــا  وتشــــهد 
فــــي اســــتهداف النشــــطاء والصحافيــــين 
والسياســــيين الذيــــن يفضحــــون قضايــــا 
الفساد أو يعبّرون عن آراء معارضة، حيث 
تعرض العديد منهم في الســــابق للاعتداء 
أو الاعتقال التعسفي دون محاكمات عادلة.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الممارسات 
تعكـــس اســـتمرار حالـــة عدم الاســـتقرار 
السياسي والأمني، فضلاً عن غياب آليات 
فعالـــة لحمايـــة حريـــة التعبيـــر وحقوق 

الإنسان.
كما يحذرون مـــن أن تصاعد الترهيب 
ضد النشـــطاء قد يؤدي إلى تكميم الأفواه 
وإضعاف جهود مكافحة الفساد، في وقت 
تحتاج فيـــه ليبيا إلـــى تعزيز الشـــفافية 

والمساءلة لبناء دولة قانون والمؤسسات.

ميديا 
أونلاين

تضييق متعمد

 بيروت - أحـــال النائب العام اللبناني 
و“ميغافـــون“  ميديـــا“  ”درج  منصّتـــي 
الإعلاميتين إلـــى النيابة العامة للتحقيق 
بحزمة واســـعة مـــن التهم تضـــم ”النيل 
من مكانـــة الدولة الماليـــة، وزعزعة الثقة 
فـــي متانة النقـــد الوطنـــي، والتحريض 
على ســـحب الأموال مـــن المصارف وبيع 
ســـندات الدولة، والنيل من هيبة الدولة، 
والاشتراك في مؤامرة ضدها، وإضعاف 
الشـــعور القومي، والحصول على أموال 
خارجيـــة مشـــبوهة، وتمويـــل حمـــلات 
إعلامية بهـــدف ضرب الثقـــة بالاقتصاد 

اللبناني.“
وقـــد قدم الشـــكوى كل مـــن المحامين 
إيلي شـــهلا وجوزيـــف زيـــدان وجورج 
موصللـــي، ضـــدّ منصّـــة ”درج ميديـــا“ 
الإعلاميـــة بشـــخص رئيـــس تحريرهـــا 
حـــازم الأمين ورئيســـة مجلـــس إدارتها 
عليا إبراهيم وســـكرتيرة التحرير ديانا 
مقلّد، وضـــدّ منصّة ”ميغافون“ الإعلامية 
بشـــخص مديرهـــا العـــام جـــان قصير 
ورئيس التحرير ســـامر فرنجية وكلّ من 

يظهره التحقيق.
وأحال النائب العام التمييزي القاضي 
جمــــال الحجّار الشــــكوى إلــــى التحقيق، 
وكلّــــف النيابــــة العامة الاســــتئنافية في 
بيــــروت بالقيــــام بالإجــــراءات الواجــــب 
اتخاذها، حســــب ما ذكرتــــه وكالة الأنباء 

”المركزية“.
وتعــــد الشــــكوى جــــزءا مــــن الحملة 
على  والسياســــية  والقانونية  الإعلاميــــة 
منصــــات إخبارية تعــــارض وصول كريم 
ســــعيد إلى حاكمية مصرف لبنان، وتنتقد 
السياسة المالية للدولة والتعيينات فيها. 
وتقــــول منصــــات وجمعيــــات حقوقية إن 

مصرفيين يمولون حملة ضدها.

وقال بيان مشــــترك موقّع من أكثر من 
خمســــين جهة نيابية وإعلامية وحقوقية 
وسياســــية، إن هناك حملــــة ممنهجة من 
بعض المصرفيين والنافذين بهدف تكريس 

إفلاتهم من المحاسبة.
لكنّ مقدمي الشكوى يرون أن وراء هذه 
الحملة ”دعمًا مباشــــرًا مــــن رجل الأعمال 
والممــــول الدولي جورج ســــويروس، الذي 
هم بتورّطه في افتعال أزمات اقتصادية  اتُّ
في عدة دول حول العالــــم، من الأردن إلى 

بريطانيا وتركيا والولايات المتحدة.“

وأشــــاروا إلى أن ســــويروس ”يسعى 
اليــــوم لتكرار هــــذا النموذج فــــي لبنان،“ 
عبر دعم وســــائل إعلامية تعمل، بحســــب 
نص الإخبار، علــــى ”تجييش الرأي العام 
ضد القطاع المصرفي، ما أدى إلى تسريع 

الانهيار الاقتصادي.“
وتــــرى مصادر قانونية مطّلعة أن هذه 
القضية تشــــكّل اختبــــارًا مبكــــرًا للقضاء 
اللبناني في ظل العهد الجديد، الذي أعلن 
فيــــه رئيــــس الجمهورية العمــــاد جوزيف 
عون عزمه على شــــنّ حــــرب لا هوادة فيها 
على الفساد، معتبرة أن استجابة القضاء 
لهــــذا التحدي ســــتظهر مــــدى قدرته على 
التحرّر من الضغوط السياسية والانخراط 

في مسار إصلاحي حقيقي.

فيديـــو  مقاطـــع  انتشـــرت  دمشــق -   
لســـيارات دعوية تجوب شـــوارع دمشق، 
بما في ذلك الأحياء المســـيحية، مرددة عبر 
مكبرات الصوت عبـــارات دينية تدعو إلى 
الإســـلام، وأثارت جدلا واســـعا واستياء 
حتـــى بـــين الكثيـــر مـــن المســـلمين الذين 
اعتبروها اســـتفزازية وغيـــر منطقية في 

أسلوبها ومكانها.
وازداد الجـــدل حـــول هـــذه الظاهـــرة 
خاصة عندما توقفت إحدى هذه السيارات 
أمام كنيســـة مار إلياس في حي الدويلعة، 
ما أدى إلى توتر في المنطقة وتدخل بعض 
الســـكان لمنعها، ودفع بعض الســـكان إلى 
التدخـــل وطرد القائمين على هذا النشـــاط 

الدعوي.

الســـيارات  هـــذه  البعـــض  ووصـــف 
بظاهـــرة متكـــررة، تعـــرف بـ“الســـيارات 
الدعوية“، والتي تجوب شـــوارع دمشـــق 
لبث خطب دينية تدعو الناس إلى اعتناق 
الإســـلام وتطبيق الشـــريعة، حيث اعتبر 
كثيرون هذه الممارســـات تعديا على حرية 
الآخرين، خصوصا عندمـــا تتم في أحياء 

معروفة بتنوعها الديني.
ووثقت مقاطـــع الفيديو احتجاج عدد 
من الســـكان على هذه الظاهرة، حيث ظهر 
شـــاب يؤكد أنه مســـلم لكنـــه يرفض هذا 
الأســـلوب في الدعوة، فيما ظهر شـــخص 
آخر يقول ”أنا مســـيحي ولا أريد الخروج 
عن ديني“، بينما وثّقت المقاطع حالات من 

التدافـــع بين الســـكان والقائمين على هذه 
الســـيارات، ما أدى إلى طردهم وسط حالة 

من التوتر.
وأثـــارت هـــذه الحـــوادث ردود فعـــل 
واســـعة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث عبّر العديد من السوريين عن غضبهم 

مما وصفوه بـ“المهزلة“، وجاء في تعليق:

وكتب ناشط:

وعلق مغرد:

في المقابل، حاول بعض المعلقين الدفاع 
عن هذه الظاهرة باعتبارها حقا مشـــروعا 
في التبشـــير بالدين، مشيرين إلى أن مثل 

هذه الأنشـــطة تحدث فـــي دول أخرى دون 
أن تثير مثل هذا الجدل، وجاء في تعليق:

ونشــــر آخــــرون مقاطع فيديــــو تظهر 
حشــــودا كبيرة مــــن الإيرانيــــين والأجانب 
من الشيعة أثناء احتفالاتهم بإحياء ذكرى 
عاشــــوراء في شوارع دمشــــق، قبل سقوط 
نظام بشــــار الأســــد حيــــث كانــــت ظاهرة 
منتشــــرة في الســــنوات الأخيــــرة فقط من 
حكمه مع سيطرة الميليشيات الإيرانية على 
البلاد، وتســــاءل البعض لمــــاذا لم يعترض 

عليهم أحد سابقا، وكتب أحدهم قائلا:

ورفـــض آخـــر الاعتداء على ســـيارات 
الدعوة معتبرا أنه يجب محاســـبة كل من 

يعتدي عليها:

وقال أحد مستخدمي مواقع التواصل 
إن هذه الظاهرة بدأت بالانتشار في شوارع 
دمشــــق منــــذ ســــقوط نظام بشــــار الأســــد 
وســــيطرة فصائل المعارضة بقيادة ”هيئة 
تحرير الشــــام“، موضحا أنه لم يتضح بعد 
ما إذا كانت هذه الأنشــــطة منظمة من قبل 
جهــــة معينــــة أم أنها جهود فرديــــة، وذلك 
في ظل عدم تحرك الســــلطات لوقفها وعدم 

صدور أي بيانات رسمية بشأنها.

وتزايد الجدل مع قيام شـــاب ســـوري 
يدعـــى بدرالديـــن جحـــا بالرد علـــى هذه 
الدعوات بدعوات ”مسيحية“ مماثلة. وقام 
بتشـــغيل التراتيل عبر مكبرات صوت في 
ســـيارته الخاصة وتجول فيها في شوارع 
دمشـــق، معتبـــرا أن مـــا فعلـــه يؤكد على 

مفهوم الحرية والتعايش.
وقـــال جحـــا ”عندما يحـــق لمكون من 
مكونات الشـــعب السوري أي امتياز، فإنه 
بالضـــرورة يجـــب أن يحق لـــكل المكونات 

الأخرى“.
وعقب ذلــــك بيومين تقريبــــا ظهر جحا 
في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي 
مناشــــدا السوريين إنقاذه. وذكر أن عناصر 
ليســــوا من الأمن العام السوري قدموا إلى 
منزله للقبض عليه. وأكد أنه لن يسلم نفسه 
على قيــــد الحياة إلا في حال قدم مســــؤول 

الأمن في دمشق شخصيا للقبض عليه.
وأثارت دعوات جحا جدلا واسعا على 
مواقـــع التواصـــل بين من اعتبـــر تصرفه 

اســـتفزازيا ومن رأى أن إنقاذه واجب في 
حال كان حديثه عن التعرض لخطر من قبل 
عناصر مسلحة صحيحا، وجاء في تعليق:

وقـــال ناشـــطون إن الإدارة الجديـــدة 
ووزارة الداخليـــة لم تســـتجيبا حتى الآن 
لدعـــوات وقفها. كمـــا لم يصـــدر أي بيان 
رســـمي يوضح موقفهما من انتشـــار هذه 

الأنشطة أو يحدد آلية عملها.

ورأى البعـــض أن هذه الدعوات تمس 
وبخصوصيـــة  الدينيـــة  بخصوصيتهـــم 
الحالة الســـورية، رافضين هذه الممارســـة 
لأنهـــا لا تشـــبه عـــادات وتقاليـــد أهالـــي 
مدينة دمشـــق، ولا تشـــبه العرف الســـائد 
في المجتمـــع الذي اعتاد عليـــه الناس في 

الدعوة إلى الدين.
وتظهـــر المخاوف المجتمعيـــة من هذه 
الخصوصية  تمس  باعتبارهـــا  المبادرات، 
ويمكـــن أن تهـــدد التعايـــش، لذلـــك مـــن 
الضروري وجود شفافية من قبل السلطات 
لمعالجتها، والتأكيد من قِبلها على أن هذه 

الحوادث فردية وغير ممنهجة.
كمـــا يجـــب أن تتوفر قنـــوات تواصل 
فعالة بين جميع الأطياف تساعد في تهدئة 
المخاوف وحل أي مشـــكلات بطريقة بناءة، 
فهـــذه المبادرات قد تـــؤدي إلى توترات في 
المجتمعـــات ذات التنوع الديني والثقافي، 
خاصـــة إذا تمت بطريقة غير مدروســـة أو 

مثيرة للجدل.

مقاطع الفيديو وثقت 

احتجاج السكان على 

سيارات الدعوة من بينهم 

شاب يؤكد أنه مسلم لكنه 

يرفض هذا الأسلوب

الشكوى تعد جزءا 

من الحملة الإعلامية 

والسياسية التي تعارض 

وصول كريم سعيد إلى 

حاكمية مصرف لبنان

حملة تضامن مع ناشط ليبي 

يتعرض لتهديدات لكشفه ملفات فساد

إحالة {درج ميديا} 

و{ميغافون} إلى القضاء 

بحزمة ثقيلة من التهم

البحث عن فرض نموذج موحد

مسلمون يرفضون سيارات الدعوة 

قبل المسيحيين في دمشق
مدافعون عن سيارات الدعوة على مواقع التواصل يقارنون الوضع باجتياح الإيرانيين

عاد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سيارات الدعوة التي 
باتت ظاهرة مزعجة للكثيرين في دمشــــــق بمن فيهم المسلمون الذي اعتبروا 
أن هذا الأســــــلوب لا يصح واســــــتفزازي، بينما قارن آخرون هذه السيارات 

بجموع الإيرانيين التي اجتاحت الشوارع في ذكرى عاشوراء.
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@housam1719
ســــــيارات الدعوة كمان عمل غير لائق 
ــــــض نائم  ومزعج أيضــــــا؛ يوجد مري
بالحــــــي يوجد أطفال صغــــــار نائمين. 
لماذا الإزعــــــاج؟ يوجد غير مســــــلمين 

أيضا، حركات الصوفية بلاها.

@RNaisseh
ــــــن جحــــــا بعــــــث لي رســــــالة  بدرالدي
صوتية اليوم وناشــــــدني أنه في حال 
ــــــه مكروه ما ألا نقف متفرجين  حدث ل
وعليه أناشد الأمن العام في #دمشق 
التحرك ســــــريعا لاحتواء الأمر وردع 

المسلحين الذين يهددون بدر وقريبه.
تهمة بدر أنه أراد أن يثبت بأن سوريا 
ــــــان فقرر  ــــــوع الأدي ــــــرم تن حــــــرة وتحت
التجــــــول بســــــيارته مشــــــغلا التراتيل 
المسيحية ردا على الدعاة الخمسة في 

حي الدويلعة!

MojtahidSyria
ــــــلا كهرباء بلا  بيقــــــدر يعيش بلا مي ب
أكل بلا مواصلات بلا طبابة بلا تعليم 
ــــــة ١٦ فرع  بلا نت، تحت ســــــياط ورقاب
ــــــد الذي لا  ــــــرات وحملات التجني مخاب
ينتهي، لكن ما بيقدر يعيش تحت نظام 
حكم فصيل إســــــلامي لا قرب عليه ولا 
عمله شــــــي بس تارك ســــــيارات الدعوة 
تمشــــــي بالشــــــارع وكم شــــــيخ يعيطوا 

بخطبة الجمعة.

@zlal014
ــــــي اللي يتعــــــدى على ســــــيارات  يعن
الدعوة ليش ما تحاسبه الحكومة ترا 

صرنا نشك بالحكومة الجديدة.

@mohamadyeser4
ســــــوريا: أهالي الدويلعة في دمشــــــق 
يطردون الجولانيين الذين اســــــتخدموا 
مكبرات الصوت في ســــــيارات الدعوة 
فــــــي الحــــــي بشــــــكل اعتبره الســــــكان 
استفزازا يتكرر في دمشق، خصوصا 
في شهر الصيام المسيحي.. والمفاجأة 
أن المسلمين هم من قاموا بطردهم قبل 
المسيحيين.. أهل دمشق يرفضون هذه 

التصرفات الاستفزازية.

@AshGHeroine
هي المظاهر الدخيلة في وسط دمشق 

لم تكن تضايقهم
أمــــــا اليوم فســــــيارة للدعــــــوة تحرك 

المشاعر المشلخة عند البعض.

@Dalidalisilvado
أي صاير عنا سيارات تجوب الطرقات.. 
اســــــمها ســــــيارات الدعــــــوة.. مكبرات 
ــــــاس إلى الإســــــلام  صــــــوت وتدعو الن
خاصــــــة بأحياء المســــــيح والأرمن.. أول 
ــــــارح طردوهــــــم من منطقــــــة الدويلعة  مب
بالشــــــام. رجال مســــــلمين بالشــــــارع.. 
مســــــكوهم وطقوهم.. لأنه كانوا جايين 

جنب كنيسة بمكبرات صوت.

@osamashahumi
#حسام_القماطي  مع  التضامن  كل 
بعد خطف خــــــوه #محمد_القماطي 

من بيته ظلماً وعدواناً.
والله عيب وجُبن ما بعده جُبن! تخطفوا 
راجل من بيته، لا عليه قضية، لا عليه 
حكم، لا عليه حتى تهمة، بس خاطفينه 
دوراه في خوه حســــــام القماطي اللي 
عايش في الســــــويد؟ شن دخل محمد 
في ما يقوم به حسام؟ أي منطق هذا؟

@ElhasseKhalil
رئيس ميليشيا  على ”حســــــين العايب“ 

@benniran
الناشط السياســــــي والحقوقي حسام 
القماطــــــي، ناشــــــط مهجّر فــــــي المهجر 
بســــــبب فضحه لفســــــاد الميليشــــــيات 
والنهب وجرائمهــــــم مالقوش حل باش 
يسكتوه، خطفو خوه وابتزوه، بدون أي 

تهمة أو جريمة.
خوه انسان بسيط يشتغل في النفط ولا 
ليه أي علاقة بالسياسة هارب، دخلوله 

لبيته خطفوه ومش معروف مكانه.

@ElhasseKhalil
ــــــي  الت ــــــات  العصاب ــــــت  وصل ”لقــــــد 
ومؤسســــــاتها  الليبية  الدولة  تختطف 
ــــــرة للغاية بعد  ــــــى مســــــتويات خطي إل
نجاحها في قمع الشــــــعب بأكمله في 
الداخل حيث اتجهت بكل وقاحة إلى 
استهداف عائلات وأسر الصحافيين 

والمعارضين في الخارج“.

@rg1k1
السياسي  الناشــــــط  شــــــقيق  اختطاف 
حسام القماطي يأتي في إطار الترهيب 
ــــــم  ــــــذي تمارســــــه الميليشــــــيات لتكمي ال
ــــــى لا يطّلع الشــــــعب على  الأفــــــواه، حت

حقيقة إجرامهم ونذالتهم.
اختطاف محمــــــد القماطي من تاجوراء 
يعــــــدّ أكبر دليل على صحة ما ينشــــــره 
شقيقه الذي أزعجهم إلى درجة دفعتهم 

لخلع أقنعتهم والظهور على حقيقتهم.

ندعــــــم موقف القماطي  والخزي والعار 
على عوّال الاستراحات حسين العايب.

ما يســــــمى جزافا بجهاز المخابرات الليبية 
الذي تحول إلى مرتع لأصحاب الســــــوابق 
أن يقوم دون قيد أو شــــــرط بإطلاق سراح 
شقيق حسام القماطي المعارض السياسي 
في الخــــــارج. وعلى عبدالرحيم بن ســــــالم 
قائد العصابة التي نفذت عملية الخطف أن 
يُرجع الرجل الذي ســــــاءت حالته الصحية 
ســــــالما إلى منزله. وليعلم حســــــين العايب 
وأيضــــــا ميليشــــــيات تاجــــــوراء وكل قادة 
ــــــا والليبيين أن  ــــــات التي تحكم ليبي العصاب
تجاوزهم للخطوط الحمراء يعني بالضرورة 
أن يواجهوا معنا سياسة الأرض المحروقة 

والمعادلات الصفرية.



في العمق الجمعة 2025/03/28 6
السنة 47 العدد 13441

 نيويــورك - تحت وطــــأة إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، وجدت العديد من 
الجامعات الأميركية نفسها في مرمى نيران 
تحقيقات فــــي تهمة التمييــــز ضد الطلاب 
اليهــــود، فــــي ظــــل تصاعــــد الاحتجاجات 
المؤيدة للفلســــطينيين في الحرم الجامعي 
عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على 

إسرائيل في أكتوبر 2023.
وشملت هذه التحقيقات التي أطلقتها 
جامعــــة   60 الأميركيــــة  التعليــــم  وزارة 
وكلية، مما أثار قلقا واســــعا في الأوســــاط 
الأكاديمية مــــن تهديــــدات محتملة بفقدان 

تمويلات حكومية ضخمة.
وأصبحت العديد مــــن الجامعات، بما 
فــــي ذلك كلية مولينبــــرغ للفنون الحرة في 
ولاية بنســــلفانيا، هدفا للتحقيقات بسبب 

تهم معاداة السامية.
ورغــــم أن هــــذه الجامعــــات قــــد قامت 
بالفعــــل بحل شــــكاوى ســــابقة أو لم تتلق 
أي شــــكاوى جديدة، فإنها وجدت نفســــها 
مدرجــــة فــــي قائمــــة وزارة التعليــــم. وفي 
الوقت ذاته، ظهرت تســــاؤلات حول كيفية 
اختيار هذه الجامعات دون توضيح دقيق 

لمدى أو طبيعة الشكاوى الموجهة ضدها.
ووفقا لتحليل أجرته رويترز اســــتنادا 
وزارة  وبيانــــات  الجامعــــات  ردود  إلــــى 
التعليــــم، فإن حوالــــي 19 جامعة من أصل 
60 أدرجــــت على قائمة التحقيقات كانت قد 
حلت بالفعل شكاوى ضد معاداة السامية. 
وأمــــا الجامعــــات الأخرى، مثــــل الجامعة 
الأميركيــــة في واشــــنطن، فلم تســــجل أي 
شــــكاوى تمييــــز ضدها مؤخــــرا، ومع ذلك 

وُضعت على نفس القائمة.
ومــــا يثير القلــــق هو العواقــــب المالية 
الكبيــــرة المترتبة علــــى هــــذه التحقيقات. 
وإذا تم التأكــــد مــــن وجود تمييــــز في أي 
مــــن هذه الجامعــــات، فقد تواجه خســــارة 
تمويلات اتحاديــــة ضخمة تقدر بالمليارات 

من الدولارات.
وتمثل هــــذه التهديدات ضغوطا هائلة 
علــــى الجامعــــات، التــــي تســــعى جاهدة 
لحمايــــة ســــمعتها ومواردهــــا الماليــــة في 

الوقت نفسه.
وأثــــار الإدراج العشــــوائي فــــي قائمة 
التحقيقات قلقا بالغا بين قادة الجامعات. 
وأعربت لين باســــكيريلا، رئيسة الجمعية 
عــــن  والجامعــــات،  للكليــــات  الأميركيــــة 
ارتباكها قائلة ”لا يعرف القادة الجامعيون 
حتى طبيعــــة الاتهامات الموجهــــة إليهم.“ 
وقد أكــــدت أن في العديد مــــن الحالات، لم 
تقــــدم الجامعــــات أي معلومــــات تفصيلية 
حــــول الاتهامات ضدها، ممــــا يجعلها في 
وضــــع غير مريــــح للغاية، حيــــث يفتقرون 
إلــــى الوضوح في كيفيــــة التعامل مع هذه 

القضايا.
ومن المثيــــر للانتبــــاه أن قائمة وزارة 
التعليــــم الأميركيــــة شــــملت جامعات مثل 
كلية مولينبرغ التي حصلت على تقييمات 
إيجابية من رابطة مكافحة التشهير، وهي 

منظمة تأسست لمحاربة معاداة السامية.
هنــــاك  كانــــت  نفســــه،  الوقــــت  وفــــي 
جامعــــات أخرى، مثــــل جامعــــة هافرفورد 
وكلية سكريبس، قد حصلت على تقييمات 
منخفضــــة مــــن نفــــس الرابطة، ومــــع ذلك 
لم تُــــدرج هذه الجامعات فــــي قائمة وزارة 

التعليم.
وتســــلط هــــذه التفرقة فــــي التصنيف 
الضــــوء علــــى نقــــص المعاييــــر الواضحة 
التــــي تعتمدها وزارة التعليــــم في تحديد 

الجامعات التي يجب التحقيق معها.
وقد أثار ذلك تســــاؤلات حول نية إدارة 
ترامب لفــــرض رقابة على الجامعات، ربما 
كجــــزء من سياســــة أوســــع تســــتهدف ما 
في الحرم  وصفه ترامــــب بـ“الراديكاليــــة“ 

الجامعي.

ومن جانبها، ســــعت الجامعات، التي 
تم اســــتهدافها من قبل وزارة التعليم، إلى 
التأكيد على أنها لا تتســــامح مع أي شكل 

من أشكال التمييز.
وقامــــت كليــــة مولينبرغ، على ســــبيل 
اتهــــم  متفــــرغ  أســــتاذ  بفصــــل  المثــــال، 
باستهداف الطلاب اليهود بعد احتجاجات 
مؤيدة للفلســــطينيين في الحرم الجامعي. 
كما أشــــارت إلى أنها ســــتواصل التزامها 
بجميع القوانين المتعلقة بمكافحة التمييز.
ومع ذلك، يبرز السؤال حول ما إذا كان 
هذا التفاعل الســــريع مع التحقيقات يعني 
استجابة لطلبات وزارة التعليم أم محاولة 

لحماية سمعتها ومواردها المالية.
وأوضــــح المحامــــون الســــابقون فــــي 
مكتــــب الحقوق المدنية بــــوزارة التعليم أن 
التحقيقــــات التي تجريهــــا الإدارة تواجه 
تحديــــات قانونيــــة وإداريــــة. فقــــد أُغلقت 
بعض مكاتب الحقــــوق المدنية في الوزارة 
في نفس اليوم الذي أُرســــلت فيه الرسائل 
إلــــى الجامعــــات، مما أثــــار القلق بشــــأن 
قدرة الوزارة على إجــــراء تحقيقات دقيقة 

وشفافة في مثل هذه القضايا.

وإضافة إلى ذلك، أشــــارت إيرين بينر، 
مديــــرة الجنــــاح الطلابي فــــي جماعة جي 
ســــتريت، إلــــى أن ”هــــذه الهجمــــات على 
التعليم العالي تحت ستار محاربة معاداة 
الســــامية هي فــــي الواقع جــــزء من حملة 
سياسية أوسع تهدف إلى فرض رقابة على 
الجامعات.“ وأضافت أن هذه الإجراءات قد 
تضر بالطلاب اليهود في المقام الأول، بدلا 

من حمايتهم.
وتســــتمر إدارة ترامــــب فــــي توجيــــه 
تشــــهد  التــــي  للجامعــــات  تحذيــــرات 
احتجاجات ضد إســــرائيل، وهو ما يعكس 
التوترات السياسية والاجتماعية المتزايدة 
في البلاد. بينما تتجنب بعض الجامعات، 
مثــــل جامعــــة ســــانتا مونيــــكا، اتخاذ أي 
خطوات لتغيير سياساتها، فإن الجامعات 
الأخــــرى تواصــــل التزامهــــا بالتعاون مع 

وزارة التعليم لتجنب المخاطر المالية.
وقد تكــــون هذه التحقيقــــات جزءا من 
حرب أوسع ضد المؤسسات التعليمية التي 
ينظر إليها على أنها تروج لأيديولوجيات 
معارضة للسياســــات الأميركية التقليدية. 
وبينمــــا تكافــــح الجامعات للحفــــاظ على 
تمويلها، تظل الأســــئلة حول مــــدى تأثير 
هذه التحقيقات على الحرية الأكاديمية في 

الولايات المتحدة مفتوحة.
ويرى مراقبون أن التحقيقات المستمرة 
التي تستهدف الجامعات الأميركية بتهمة 
معاداة الســــامية، ســــواء كانت مبنية على 
شــــكاوى حقيقيــــة أو إجراءات سياســــية، 

تمثل تحديا كبيرا للأوساط الأكاديمية.
وتقــــف الجامعــــات الأميركيــــة، التــــي 
تتلقى تمويلا ضخما من الحكومة، الآن في 
مواجهة تهديدات ماليــــة وإدارية قد تغير 

من شكل التعليم العالي في البلاد.
ومع تصاعد القلق بشأن حرية التعبير 
التساؤلات  تبقى  الجامعية،  والسياســــات 
حــــول تأثير هذه التحقيقــــات على الحرية 
الأكاديمية فــــي الولايات المتحدة بلا إجابة 
شافية، مما يشير إلى أن الصراع بين القيم 
الأكاديمية والسياسات الحكومية قد دخل 

مرحلة جديدة من التوتر.

 الجزائــر - رغم أهمية طائرة ســـوخوي 
– 35 الروســـية التـــي تســـلمتها الجزائـــر 

مؤخـــرًا، حيـــث اســـتلمت أول طائرة من 
أصل 20 طائرة مبرمجة للتسليم، فإن هذه 
المقاتلة، بالرغم من قوتها العالية، لا تكفي 
لتحقيـــق التفـــوق الجـــوي الإقليمي الذي 

تسعى إليه الجزائر.
ويرى محللون أن سوخوي – 35 مجرد 
حـــل مؤقت لســـد الفجوة الجويـــة، بينما 
تضـــع الجزائر آمالاً كبيـــرة في الحصول 
57، الطائرة الروســـية  علـــى ســـوخوي – 
الأكثـــر تطورًا من الجيـــل الخامس. ولكن، 
هـــذا الانتظـــار قد يطـــول، حيـــث تواجه 
الجزائـــر عقبـــات لوجســـتية واقتصادية 
وربما سياســـية تعرقل عملية تسليم هذه 

المقاتلة المتطورة.
ووصلت الطائرة إلى قاعدة أم البواقي 
الجويـــة في ولاية أم البواقي في 13 مارس 
، لتصبـــح الجزائـــر ثالث مشـــغل أجنبي 
لمقاتـــلات ســـوخوي – 35 الروســـية بعـــد 
الصين وإيران، في حين أبدت كل من مصر 
والهند اهتمامها بالمقاتلة متعددة الأدوار.

ووفقا لتقرير صـــادر عن موقع ”آرمي 
ريكوجنيشـــن“ المتخصـــص في الشـــؤون 
العسكرية، فإن التســـليم السريع لمقاتلات 
ســـوخوي – 35 إلـــى الجزائر جـــاء نتيجة 

فشل صفقة سابقة مع مصر.
وكانـــت القاهرة قد قدمت طلب شـــراء 
في عام 2018 لكنها تراجعت لاحقا بســـبب 
الضغوط الاقتصادية والسياسية الغربية. 
وفـــي حين تبنـــت طهران أيضـــا مقاتلات 
ســـوخوي – 35 فإن إيـــران التي تعاني من 
ضائقة مالية فضلت الاســـتثمار في أنظمة 

الدفاع الجوي بدلا من المقاتلات.
إلى  وأشار تقرير ”آرمي ريكوجنيشن“ 
أن ”المحللـــين يرون أن قرار الجزائر بقبول 
مقاتـــلات ســـوخوي – 35 مرتبـــط بتأخير 
جدول إنتاج ســـوخوي – 57، ما دفعها إلى 

تبني حل مؤقت.“

خطوة غير كافية

35 إضافة قوية إلى  تمثل ســـوخوي – 
قدرات الجزائـــر الجوية، حيث تتمتع هذه 
الطائـــرة بنظام رادار متطور، وقدرة عالية 

على المناورة، وصواريخ بعيدة المدى.
35 جزءًا من  ومع ذلك، تعد سوخوي – 
الجيـــل الرابـــع++، ما يجعلهـــا غير كافية 
لمواجهـــة طائـــرات الجيـــل الخامس مثل 
إف – 35 الأميركيـــة، التـــي تمتـــاز بقـــدرة 
شبحية تسمح لها باختراق دفاعات العدو 

بسهولة.
ورغم أنها قـــادرة على توفير قوة ردع 
حيويـــة في الوقت الحالي، فإنها لا تضمن 
التفـــوق الجـــوي الكامـــل، خصوصًـــا في 

ظـــل التنافـــس الإقليمي المســـتمر. ويؤكد 
المحلـــل العســـكري بيتـــر سوشـــيو، فـــي 
مقال له نشـــرته مجلة ناشونال أنتريست 
35 رغم قوتها،  الأميركيـــة أن ســـوخوي – 
لن تكـــون كافية فـــي مواجهـــة التحولات 
المســـتقبلية فـــي موازين القـــوى الجوية 

في المنطقة.
الجزائـــر  أن  سوشـــيو  ويضيـــف 
تحتـــاج إلى أنظمـــة أكثر تطـــورًا لضمان 
الســـيطرة الجوية في مواجهة التطورات 
التكنولوجية السريعة في مجال الطائرات 

العسكرية.
وتطمـــح الجزائر إلـــى الحصول على 
57، الطائرة المقاتلة الروسية  ســـوخوي – 
من الجيل الخامـــس، التي تتميز بتقنيات 
الشبح، وأنظمة رادار متقدمة، وقدرة عالية 
على المناورة تفوق غيرها من الطائرات في 
فئتها. إلا أن تســـليم هـــذه الطائرة لا يزال 
يواجـــه عقبات كبيرة، أبرزهـــا التأخيرات 
فـــي إنتاجهـــا، والعقوبـــات الاقتصاديـــة 
الغربية التي تؤثر على الإنتاج الروســـي، 
مما يطيل فترة الانتظار التي قد تمتد لعدة 

سنوات.
وأشار ديمتري 

بويارينتس، الخبير 
العسكري الروسي 

في تصريح 
لموقع روسيا 

اليوم، إلى 
أن ”الضغوط 

الاقتصادية 
والسياسية التي 

تواجه روسيا 
تحد من قدرتها على 
تسريع عملية تسليم 

سوخوي – 57 للجزائر.
وتجعل هذه التحديات الجزائر 

في موقف حساس، حيث تنتظر 
طائرة كانت تأمل في الحصول 

عليها بسرعة لتعزيز قوتها 
الجوية وتفوقها الإقليمي.

ومن ناحية أخرى، يبدو 
أن هناك بعض التأخيرات 

اللوجستية في خط 
الإنتاج الروسي، 

مما يحد من 
قدرة موسكو 

على تلبية 
طلبات الجزائر 

بسرعة.
ووفقًا 

لبعض 
التقارير 

العسكرية، 
فإن الإنتاج 

محـــدود بســـبب التقنيـــات المعقـــدة التي 
تتطلب وقتًا طويلاً لتطويرها واختبارها.

وفي الوقت نفســـه، لا تخلو العلاقات 
بـــين الجزائـــر وروســـيا مـــن التحديـــات 
السياسية، حيث يمكن أن تتأثر الصفقات 
العســـكرية بســـبب المتغيرات السياســـية 

داخل روسيا وأيضًا الضغوط الغربية.
وعلـــى الصعيـــد الاقتصـــادي، تواجه 
الجزائر تحديات كبيرة في تمويل صفقات 
الأســـلحة المتطـــورة مثل ســـوخوي – 57. 
فالاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل أساسي 
علـــى إيرادات النفط والغاز، التي شـــهدت 
تقلبات كبيرة في الأسعار خلال السنوات 
الماضية. وجعل هـــذا التذبذب الاقتصادي 
الحكومـــة الجزائريـــة تعيـــد النظـــر فـــي 
خططها العســـكرية وتبني إســـتراتيجية 

تقشفية في مجال الإنفاق الدفاعي.
ويشـــير المحلل الاقتصادي ســـعيد بن 
عيســـى، في تصريـــح لصحيفة الشـــروق 
الجزائريـــة، إلى أن ”الضغوط الاقتصادية 
تتطلب من الجزائر البحث عن خيارات أقل 
تكلفة لتعزيز قوتهـــا الجوية دون التأثير 

الكبير على الموازنة.“
فـــي  صعوبـــة  الجزائـــر  وتواجـــه 
تخصيص موازنة كبيرة لصفقات أســـلحة 
57 في  من الطراز العالي مثل ســـوخوي – 

وقت يشهد فيه الاقتصاد تحديات كبرى.
وإضافة إلى ذلك، هناك عقبات أخرى 
تتعلق بتقليص الإنفاق على 
قطاع الدفاع بسبب 
الأوضاع الداخلية، 
وهو ما يضعف من 
قدرة الجزائر على 
تسريع تحديث 
أسطولها 
الجوي. فحتى 
مع وصول 
سوخوي – 35، 
هناك حاجة إلى 
دعم مستمر لتطوير 
بنية تحتية متكاملة 
للأنظمة الدفاعية 

الجوية.
وبالنسبة 
إلى الجزائر، 
يبدو أن هناك 
رغبة كبيرة في 
الحصول 
على 

ســـوخوي – 57 لتعزيـــز قوتهـــا الجويـــة 
وتحقيق التفـــوق الإقليمي، لكن الضغوط 

السياسية قد تبطئ هذه العملية.
رشـــيد  السياســـي  المحلـــل  ويشـــير 
بوغالـــي إلى أن ”الجزائر فـــي حاجة إلى 
سياســـة دفاعية مرنة تسمح لها بالتعامل 
مـــع الضغـــوط السياســـية دون أن تتأثر 
مصالحهـــا الإســـتراتيجية فـــي تحديـــث 

أسطولها الجوي“.

منافسة إقليمية وتنامي التسلح

 يشهد شـــمال أفريقيا سباقًا تسلحيًا 
متســـارعًا، حيث يســـعى المغـــرب لتعزيز 
قدراته العســـكرية بشـــكل كبير. وحصلت 
الربـــاط مؤخـــرًا علـــى طائـــرات إف – 16 
اهتمامًـــا  وأبـــدت  الحديثـــة،  الأميركيـــة 
بالحصول على طائرات إف – 35 الأميركية 

الشبحية.
وإذا تم تســـليم هـــذه الطائـــرات، فإن 
المغرب ســـيكون قد أضاف عنصر التفوق 
الجـــوي المتقـــدم إلـــى أســـطوله، وهو ما 
يمثل تحديًـــا كبيـــرًا للجزائر في ســـباق 
التفوق الجـــوي. ويؤكد عبدالرحمن ميرة، 
الخبير العســـكري في شـــمال أفريقيا، أن 
”الجزائـــر فـــي حاجة ماســـة إلى تســـريع 
تحديث أســـطولها الجوي، خاصة في ظل 
التحولات المتســـارعة فـــي موازين القوى 

العسكرية في المنطقة.“
35 ضمن طائرات  وتصنف سوخوي – 
الجيل الرابع++، حيث تعتبر منافسًا قويًا 
للطائرات الأميركية مثل إف – 15 وإف/إيه 
– 18، وتتمتع بقـــدرة على المناورة تجعلها 

واحـــدة من أكثر المقاتـــلات تطورًا في هذا 
الجيل. ولكن، يبقى نقص عنصر الشـــبح 
الـــذي توفره طائرات مثـــل إف – 35 عائقًا 
رئيســـيًا في تأكيد التفـــوق الجوي طويل 

الأمد للجزائر في المستقبل.
ويشـــير محللون إلى أنه لهذا السبب، 
تعتمـــد الجزائر على ســـوخوي – 35 كحل 

مؤقت إلى حين وصول سوخوي – 57.
ويشـــكل انتظـــار تســـلّم ســـوخوي – 
57 أمـــلا كبيـــرا للجزائر، لكن هـــذا الأمل 
يواجه العديـــد من العقبات اللوجســـتية 
والاقتصاديـــة التـــي قـــد تطيل مـــن فترة 

الانتظار وتعرقل تحقيق التفوق الجوي.
وتحتاج الجزائر إلى تسريع جهودها 
لتجـــاوز هذه العقبـــات، وتحقيق التوازن 
بين تحديث أسطولها الجوي والإمكانيات 
الاقتصادية المتاحة. وفي الوقت الذي تبقى 
35 خيارا إستراتيجيا ذا  فيه ســـوخوي – 
قيمة عالية، فإن الجزائر تواصل الســـعي 
57 لتحقيـــق التفوق  وراء ســـوخوي – 

الجوي الكامل.
ويتطلب الأمر من الجزائر 
إستراتيجيات متعددة الأبعاد 
لتحقيق توازن بين القدرات 
العسكرية المتطورة والواقع 
الاقتصادي واللوجستي المعقد، 
ممـــا يضع البلاد أمـــام تحديات كبيرة في 

سعيها لتحقيق التفوق الجوي الإقليمي.

إدارة ترامب تطالب 
الجامعات الأميركية بتغيير 

سياساتها أو المخاطرة 
بفقدان تمويلات حكومية 

ضخمة

في ظل التطورات الأمنية والعسكرية المتسارعة في منطقة شمال أفريقيا، 
تسعى الجزائر لتعزيز قوتها الجوية من خلال تحديث أسطولها العسكري 
ــــــة فإنها تبقى غير كافية  بمقاتلة ســــــوخوي – 35 . ورغم أهمية هذه المقاتل

لتحقيق التفوق الجوي الإقليمي.

الجامعات في مرمى نيران 
ترامب: تمييز ضد الطلاب 

أم حملة سياسية

الجزائر تتطلع إلى التفوق الجوي الإقليمي، 
لكن سوخوي - 35 لا تكفي
تحديات لوجستية واقتصادية وسياسية تؤخر 

تسليم سوخوي - 57 الأكثر تطورا

حل مؤقت لسد الفجوة الجوية 

هجمات ترامب لا تستثني أحدا 

الجزائر تواجه تحديات لوجستية 
و اقتصادية كبيرة في تمويل 

صفقات الأسلحة المتطورة مثل 
سوخوي - 57

دية 
سية التي

وسيا 
 قدرتها على 
عملية تسليم 

57 للجزائر. – –ي

تجعل هذه التحديات الجزائر
حساس، حيث تنتظر  ف
الحصول  انت تأمل في

قوتها  سرعة لتعزيز
وتفوقها الإقليمي.
 ناحية أخرى، يبدو
بعض التأخيرات 

تية في خط 
لروسي، 

 من 
سكو 

ية 
لجزائر 

قًا 

ية، 
تاج

مع وصول 
 ،35 –سوخوي –

هناك حاجة إلى 
دعم مستمر لتطوير 
بنية تحتية متكاملة 
للأنظمة الدفاعية 

الجوية.
وبالنسبة
إلى الجزائر،
أن هناك يبدو
رغبة كبيرة في
الحصول
على

رئيســـيًا في تأكيد التفــ
المستق الأمد للجزائر في
ويشـــير محللون إلى
تعتمـــد الجزائر على سـ
مؤقت إلى حين وصول س
ويشـــكل انتظـــار تس

ين إ

أمـــلا كبيـــرا للجزائ 57
يواجه العديـــد من العق
قــ والاقتصاديـــة التـــي
الانتظار وتعرقل تحقيق
وتحتاج الجزائر إلى
لتجـــاوز هذه العقبـــات
بين تحديث أسطولها الج
الاقتصادية المتاحة. وفي
خيا 35  – فيه ســـوخوي
قيمة عالية، فإن الجزائر
57 وراء ســـوخوي –
الجوي الكا
ويتطلب
إستراتيجيا
لتحقيق ت
العسكرية
الاقتصادي و
ممـــا يضع البلاد أمـــام
التفوق لتحقيق سعيها

صفقات الأسلحة المتطورة مثل 
سوخوي - 57



الجمعة 2025/03/28 
7السنة 47 العدد 13441

احتفلت إسرائيل ومصر في 26 
مارس الجاري بالذكرى السادسة 

والأربعين لمعاهدة السلام بينهما 
التي قلبت جوهر الصراع العربي – 

الإسرائيلي رأسًا على عقب. ولا تزال 
مصر محورية في السعي لتحقيق السلام 

الإسرائيلي – الفلسطيني، لاسيما في 
أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس.
من الصعب المبالغة في شجاعة 

الرئيس المصري الراحل أنور السادات 
عندما زار إسرائيل حاملاً غصن زيتون 

في نوفمبر 1977. فقبل عقد من الزمن 
فقط رفض أول رئيس مصري، جمال 

عبدالناصر، وجود إسرائيل رفضًا 
قاطعًا، قائلاً ”لن نقبل أي تعايش مع 

إسرائيل.“ إن إنهاء حرب يوم الغفران 
عام 1973 باستعادة سيناء إلى مصر 

دون تقديم تنازلات تُذكر لإسرائيل مكّن 
السادات من ”إعلان النصر“، ما عزز 

مكانته في أعين الجمهور وسمح له لاحقًا 
بالسفر إلى إسرائيل ”منتصرًا“. وقد 

استُقبل في إسرائيل كرجل دولة عظيم 
يحظى بحرس شرف، ما ترك بصمة لا 

تمُحى في أذهان الإسرائيليين والمصريين 
على حد السواء.

إن قيادة السادات الثاقبة، إلى جانب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن 
وتصميم الرئيس الأميركي جيمي كارتر 

على اغتنام الفرصة والتوسط بينهما، 
مهدت الطريق لمعاهدة السلام التاريخية 

بين إسرائيل ومصر الموقعة في 26 مارس 
1979. وقد صمدت المعاهدة على مدى 

السنوات الـ46 الماضية لأنها منذ بدايتها 
خدمت المصالح الجيوستراتيجية طويلة 
وقصيرة الأجل وكذلك المنافع الإقتصادية 

والأمنية المتبادلة لكلا البلدين.
وعلى الرغم من تبدل الحكومات 

المصرية والإسرائيلية عدة مرات على مدار 
السنوات الست والأربعين الماضية، إلا أن 
كلا الجانبين لا يزال ملتزمًا تمامًا ببنود 

المعاهدة، مُدركًا أهميتها الجيوستراتيجية 
الحاسمة لبلديهما. وهكذا صمدت المعاهدة 

أمام اختبار الزمن رغم عدم الاستقرار 
الإقليمي واستمرار الصراع الإسرائيلي – 

الفلسطيني العنيف.
تجاوزت المعاهدة آثارها وفوائدها 

الهائلة لإسرائيل ومصر. لقد غيّرت 
جذريًا الأبعاد النفسية والسياسية 
للصراع العربي – الإسرائيلي حيث 
بدأت تجد صدىً بين الدول العربية 

بعد ما يقرب من عقد من توبيخ مصر 
ومعاقبتها لكسرها كتلة العداء العربية 

ضد إسرائيل.
أصبح من الواضح مع توقيع 

المعاهدة أن السلام الإسرائيلي – المصري 
سيمنع أي احتمال لحرب عربية – 

إسرائيلية شاملة. لقد كانت مصر ولا 
تزال أقوى دولة عربية عسكريًا، ومن 
دونها لن تتجرأ الدول العربية على 

خوض حرب ضد إسرائيل ستنتهي حتمًا 
بهزيمة ساحقة.

ولولا معاهدة السلام الإسرائيلية 
– المصرية لكان من غير المتصوّر إبرام 

أيٍّ من الاتفاقيات اللاحقة. في عام 
1993 وضعت إسرائيل ومنظمة التحرير 

الفلسطينية إطارًا للسلام والاعتراف 
المتبادل.

وفي عام 1994 وقّعت إسرائيل 
والأردن معاهدة سلام. وفي عام 2002 

طرحت المملكة العربية السعودية مبادرة 
السلام العربية التي اعتمدها مجلس 
جامعة الدول العربية والتي اعترفت 

بحكم الواقع بحق إسرائيل في الوجود، 
وإن كان مشروطًا بإقامة دولة فلسطينية.

وفي أواخر عام 2020 وأوائل عام 
2021 تمّ توقيع اتفاقيات أبراهام بين 
إسرائيل والإمارات العربية المتحدة 

والبحرين والمغرب والسودان كلّ على 
حدة، أي أن معاهدة السلام الإسرائيلية 
– المصرية غيّرت مسار الصراع العربي 

– الإسرائيلي من حيث أنها عدّلت 
نفسيًا موقف الدول العربية تجاه وجود 

إسرائيل الذي لا رجعة فيه وفتحت الباب 
أمام حلّ سياسي، وإن كان بطيئًا نظرًا 

لاستمرار الصراع مع الفلسطينيين.
وعلى الرغم من أن المملكة العربية 

السعودية قد اكتسبت مكانة بارزة 
في الشؤون العربية أكثر من مصر 

على مدى العقد الماضي، إلاّ أن مصر 
لا تزال محوريّة في البحث عن السلام 
الإسرائيلي – الفلسطيني بغض النظر 

عن معالمه النهائية، وخاصة الآن في 
أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس. فمن 

دون مشاركة مصر المباشرة وموافقتها 
على مستقبل غزة في سياق السلام 
الإسرائيلي – الفلسطيني، لا يمكن 

التوصل إلى أي حل.

لطالما شاركت مصر من الناحية 
التقليدية بشكل مباشر وغير مباشر 

في غزة. فقد كانت مسيطرة على قطاع 
غزة حتى احتلت إسرائيل القطاع 
خلال حرب الأيام الستة عام 1967 

وشاركت مرارًا وتكرارًا في التوسّط 
في النزاعات المتكررة بين إسرائيل 

وحماس.
ومع ذلك، لم تتورّط مصر في أي 

وقت من الأوقات بشكل مباشر في 
الصراع بين إسرائيل وحماس أكثر مما 

كانت عليه منذ هجوم حماس في أكتوبر 
2023 وحرب الانتقام الإسرائيلية.

وبغض النظر عن النتيجة النهائية 
لهذا الصراع، ستتأثر مصر بشكل 
مباشر، وبالتالي فإن لها كل الحق 

في لعب دور مباشر في تشكيل الحلّ 
النهائي.

والسؤال المطروح اليوم هو ما إذا 
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

سيُظهر نفس شجاعة السادات ليأخذ 
زمام المبادرة ويستغل الذكرى السادسة 
والأربعين كنقطة تحول، بدءًا بالإصرار 

على وضع إطار عمل لمستقبل غزة 
في سياق إنهاء الحرب بين إسرائيل 

وحماس، وفي نهاية المطاف الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني.

أقرت القمّة العربية في القاهرة التي 
عُقدت في 4 مارس الجاري والتي ضمّت 

مصر والأردن والمملكة العربية السعودية 
وقطر والإمارات العربية المتحدة خطة 
مصر الشاملة لإعادة إعمار غزة والتي 
تهدف إلى إعادة بناء القطاع على مدى 

خمس سنوات بكلفة 53 مليار دولار دون 
تهجير سكانه.

تستثني الخطة حماس من الحكم 
المستقبلي وتقترح بدلاً من ذلك لجنة 
فلسطينية تكنوقراطية تحت إشراف 
السلطة الفلسطينية. وتؤكد الخطة 

على الحاجة إلى الأمن وتدريب القوات 
الفلسطينية والدعم الدولي، بما في ذلك 

قوات حفظ سلام محتملة تابعة للأمم 
المتحدة. كما رفضت الخطة رفضًا قاطعًا 

فكرة دونالد ترامب الغريبة بتهجير 
الفلسطينيين وتحويل غزة إلى ”ريفييرا 

الشرق الأوسط“.
ونظراً لتأثّر إسرائيل بأي خطط 

تتعلق بمستقبل غزة، ينبغي للرئيس 
السيسي البدء بإجراء مناقشات ثنائية 

مع إسرائيل لوضع خطط خروج 

لانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة 
على عدة مراحل. مصر في وضع يسمح 

لها بمنع إسرائيل من التفكير في طرد 
الفلسطينيين من غزة، مهددةً بأن ذلك 

سيُعرّض معاهدة السلام المصرية – 
الإسرائيلية للخطر.

وعقب القمة العربية قال الرئيس 
السيسي ”لقد حان الوقت لتبني مسار 

سياسي جاد وفعّال يُفضي إلى حل عادل 
ودائم للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات 

الشرعية الدولية. لديّ ثقة في قدرة 
الرئيس ترامب على تحقيق ذلك.“

ومع أن إسرائيل ومصر ترغبان 
في رؤية حماس يُقضى على وجودها، 
إلا أنهما تدركان أيضاً أن ذلك سيكون 

بعيداً عن متناولهما، إذ ستبقى حماس 
لاعباً مؤثراً لا يمكن الاستغناء عنه. ولم 

تستبعد القمة دوراً لحماس في تنفيذ 
المبادرة المصرية.

وفي الواقع، بالنظر إلى مدى 
الهزيمة التي مُنيت بها حماس بعد 

17 شهرًا من الحرب التي دمّرت جزءًا 
كبيرًا من قواتها المسلحة وحولت 
ثلثي غزة إلى خراب، بدأت حماس 

في الأسابيع الأخيرة بإرسال إشارات 

متضاربة حول مستقبلها في غزة. وقد 
أبدت استعدادها لمناقشة نزع السلاح 
كهدف نهائي لعملية السلام. وصرح 

حسام بدران، المسؤول في حماس، بأن 
الحركة مستعدة للتخلي عن الحكم، 

قائلاً ”شرطنا الوحيد هو أن يكون هذا 
شأنًا فلسطينيًا داخليًا… ما دام هناك 
إجماع وطني، فلن تشارك حماس في 

الحكم.“
ولا تزال معاهدة السلام التاريخية 

بين إسرائيل ومصر حجر الأساس 
لسلام عربي – إسرائيلي شامل. ولا 

يزال الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني 
هو العقبة الرئيسية أمام تحقيق ذلك. 
ولا أحد في وضع أفضل من الرئيس 
السيسي الذي يمكنه استخدام دور 

مصر الذي لا غنى عنه لدفع الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني نحو الحل، 
بدءًا من وضع نهاية للحرب في غزة.
ليس هناك وقت أفضل من الآن 

للتحرك بقوّة نحو هذا الهدف بينما 
تحتفل مصر وإسرائيل بالذكرى 

السادسة والأربعين لاتفاقية السلام 
بينهما. فهل يستطيع السيسي أن يرتقي 
إلى مستوى رؤية السادات وشجاعته؟

لا أحد في وضع أفضل من 
السيسي لدفع الصراع 

الإسرائيلي - الفلسطيني نحو 
الحل، بدءًا من وضع نهاية 

للحرب في غزة

مصر في وضع يسمح لها بالتدخل 

فرصة للسيسي لتتبّع رؤية السادات وشجاعته
د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

 لندن - في تســـعينات القرن العشرين 
ظهر مصطلح معادن الصراعات للإشارة 
إلـــى الثـــروات المعدنية التـــي تتصارع 
حولها الحكومات والجماعات المســـلحة 
المعارضـــة لها مـــن أجل الســـيطرة على 
مناطـــق وجودهـــا فـــي بعـــض الـــدول 
الأفريقية، ثم استخدام حصيلة بيع هذه 
المعـــادن الثمينة في تمويـــل الصراعات، 
كما حدث في مناجم اســـتخراج الألماس 

في سيراليون وأنغولا.

ومع تطور الصناعات وظهور الحاجة 
إلى ما تسمى معادن الأرض النادرة التي 
تســـتخدم في الصناعـــات الحديثة مثل 
بطاريات السيارات الكهربائية والرقائق 
معـــادن  تعبيـــر  أصبـــح  الإلكترونيـــة 
الصراعـــات يشـــير إلى ما يعرف باســـم 
”ثـــري تي جـــي“ والذي يشـــير إلى ثلاثة 
معادن نادرة وهي القصدير والتنجستن 
والذهـــب. وهنـــاك مجموعة أوســـع من 
المعادن الأخرى المرتبطة بالصراعات مثل 

الكوبالت والليثيوم والنحاس والألماس، 
لكـــن معـــادن ”ثـــري تي.جي“ هـــي التي 
ينطبق عليهـــا فقط التعريـــف القانوني 
لمعادن الصراعات بالنســـبة إلى الاتحاد 
الأوروبـــي والولايـــات المتحـــدة، وهناك 
دعوات متزايدة لإضافـــة الكوبالت الذي 
الديمقراطية  الكونغـــو  جمهورية  تمتلك 
الغارقة في الصراعات المســـلحة حوالي 
70 في المئة مـــن احتياطياته العالمية إلى 

قائمة معادن الصراعات.

وفـــي تحليـــل نشـــره موقـــع المعهد 
الملكي للشـــؤون الدولية (تشاتام هاوس) 
البريطانـــي تقول إيما ســـاندرز المحللة 
السابقة في برنامج الأمن الدولي بالمعهد 
وليزا تورمارك عضو فريق كتابة الأخبار 
والتعليقات في المعهـــد إن المفارقة تكمن 
في أن العديد من الـــدول الغنية بالموارد 
الطبيعيـــة تكافـــح مـــن أجـــل تحقيـــق 
التنميـــة المتوقعة بالنظر إلـــى ثرواتها. 
كما أنها أشـــد معاناة مـــن الاضطرابات 
والصراعات الدامية، وهو ما يشـــار إليه 

أحيانا بتعبير ”لعنة الموارد الطبيعية“.
وعلـــى ســـبيل المثـــال تعـــد صناعة 
الكونغـــو  جمهوريـــة  فـــي  التعديـــن 
الديمقراطيـــة أكبر قطـــاع تصديري في 
البـــلاد. ومن الناحيـــة النظرية، يفترض 
أن توفر احتياطيات المعادن الرئيســـية، 
مثـــل النحـــاس والكوبالـــت والتنتالوم 
والقصديـــر والذهـــب، إمكانـــات هائلـــة 
للبـــلاد، وأن تدعم المجتمعـــات المحلية، 
وأن تحسن التنمية. إلا أن وجود الموارد 
المهمة يغذي الفســـاد والحـــروب الأهلية 
وتنتهـــي عائداتهـــا في أيدي قلـــة قليلة 
من الســـكان بـــدلا من أن تســـتفيد منها 

الأغلبية.
ومـــع تزايـــد الطلـــب العالمـــي على 
هـــذه المعادن النادرة، ســـتتنافس جهات 
ومجموعات مختلفة من أجل الســـيطرة 
علـــى هـــذه المـــوارد، ممّـــا يطيـــل أمـــد 

الصراعات أو يفاقمها.
الأمم  برنامـــج  لتقديـــرات  ووفقـــا 
المتحـــدة للبيئة فـــإن احتمـــالات تحول 
النزاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية إلى 
صراعات مسلحة تفوق ضعف احتمالات 

تحول النزاعات الأخرى.
وعلى ســـبيل المثال، استمرت الحرب 
الأهليـــة فـــي أنغـــولا 27 عاما، وســـاهم 

وجود النفط والماس في استمرار الحرب 
لأن من يســـيطر على الموارد بشكل فعال، 
يســـيطر على البلاد ونتائج الحرب. كما 
أن الأقلية الصغيرة المستفيدة من فوضى 
الحرب وغياب التنظيم، تجد دافعا دائما 
لاســـتمرار الصراع لأطول فتـــرة ممكنة. 
لكن الســـكان على نطاق أوســـع والدولة 
نفســـها يعانيان. وعندما انتهت الحرب 
الأهلية الأنغولية كان ثلثا ســـكان الدولة 
الغنية بالمـــوارد الطبيعية محرومين من 

مياه الشرب النظيفة.

وتعتبر التداعيات البيئية من أخطر 
تداعيـــات الصـــراع على المعـــادن. ففي 
ســـياق صراع يســـوده ضعف الحوكمة 
يســـبب  الأنشـــطة،  تنظيـــم  وانعـــدام 
الاستخراج مشاكل بيئية جسيمة، حيث 
تـــزال مســـاحات شاســـعة مـــن الغابات 
لإفســـاح المجـــال لعمليـــات التعدين غير 
القانونيـــة، مما يلحق الضـــرر بالتنوع 

البيولوجي.
كمـــا أن أنشـــطة التعديـــن تزيل في 
حـــالات كثيـــرة التربـــة الســـطحية، مما 
يـــؤدي إلـــى تدهـــور جودتهـــا، فتصبح 
الأرض قاحلـــة وغيـــر صالحـــة للزراعة 
والرعـــي، وهو مـــا يؤثر على اســـتقرار 
البـــلاد علـــى المـــدى الطويل، نظـــرا إلى 
تزايد الفقر بين الســـكان المحليين الذين 

لـــم يعودوا قادرين على زراعة المحاصيل 
فـــي الأرض ولـــم يعـــد لديهـــم مصـــدر 

رزق آخر.
ويؤدي نشاط استخراج المعادن إلى 
مخلفات شـــديدة السميّة، حيث تستخدم 
كيماويات مثل الســـيانيد والمذيبات في 
اســـتخلاص المعادن مـــن الـــركام. ويتم 
تخزيـــن هـــذه المخلفـــات الســـامة خلف 
ســـدود لكنها تتســـرب إلى مصادر المياه 
والأراضي الزراعية مما يضر بالســـكان 

المحليين والبيئة.
وعندما تســـيطر الجماعات المسلحة 
على المناجـــم، فإنها تســـتخدم أرباحها 
فـــي تمويل نفســـها، وهو ما يـــؤدي إلى 
اســـتمرار الصراع. وفي ســـياق الحرب 
الأهلية، يؤدي نشـــاط مجموعات متمردة 
متعـــددة في منطقـــة واحدة وتنافســـها 
علـــى الحصول علـــى هذه المعـــادن إلى 
آثار مدمرة على الســـكان المحليين الذين 
غالبا مـــا يتحملـــون وطـــأة العنف بين 

المجموعات.
وفي الوقت نفسه فإن وجود شبكات 
تجارية غير رســـمية عديـــدة لتداول هذه 
المعادن يؤدي إلى صعوبة تتبع المعادن. 
ورغم ذلك تشهد المجتمعات الغربية وعيا 
متزايـــدة بأن الطلـــب الغربـــي المتنامي 
على هـــذه المعادن يســـاهم فـــي تأجيج 

الصراعات في مناطق معينة.
وفـــي العقد الأول مـــن القرن الحادي 
والعشـــرين، أصدرت الولايـــات المتحدة 
قواعـــد بشـــأن معـــادن الصـــراع، تلـــزم 
الشـــركات بفحـــص سلاســـل توريدهـــا 
المعـــادن  كانـــت  إذا  عمّـــا  والإفصـــاح 
جمهوريـــة  مثـــل  مناطـــق  مـــن  قادمـــة 
إذا  ومـــا  الديمقراطيـــة،  الكونغـــو 
كانـــت عائداتها تســـتخدم في تســـليح 

الجماعات المتمردة.

لعنة ثروات المعادن النادرة تطارد الدول الأفريقية

معادن تدور حولها الصراعات

احتمالات تحول نزاعات 
الموارد الطبيعية إلى 

صراعات مسلحة تفوق 
ضعف احتمالات تحول 

النزاعات الأخرى

في العمق



تقف مصر حائرة أمام الخطوة 
المقبلة من الهدنة المنتظرة في 

قطاع غزة، بعد أن نشرت وكالات 
أنباء دولية معلومات عن مقترح جديد 

قدمته القاهرة للخروج من الطريق 
المغلق الذي فرضته إسرائيل ومن 

خلفها الولايات المتحدة، وكلتاهما لم 
تتعامل مع المقترح حتى الآن بطريقة 

واعدة، وجاء رد حركة حماس فضفاضا 
ومشيرا إلى التعاطي مع أي خطوة 

تقود إلى وقف الحرب.
يحتاج المقترح المصري إلى حملة 
علاقات عامة دولية ومساندة عربية 
واضحة، ومع أنه لم يتم الإعلان عن 

محتواه كاملا، إلا أن فحواه تؤدي 
إلى الإفراج عن جميع الأسرى لدى 

حماس تدريجيا، وفقا لجدول زمني 
محدد تلتزم به، ينتهي بوقف طويل 
لإطلاق النار وخروج قوات الاحتلال 
الإسرائيلي من غزة، وابتعاد حماس 

عن إدارة القطاع وتمكين السلطة 
الفلسطينية من ممارسة دورها.

ويتقاطع المقترح المصري في 
بعض جوانبه مع مقترح سابق قدمه 
المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط 
ستيف ويتكوف، ولم يكتب له النجاح 

لأنه جاء مبتورا وبلا أفق سياسي 
يربطه بصفقة تبادل الأسرى السابقة 

ومراحلها الثلاث ولم ينفذ منها سوى 
المرحلة الأولى، وتجاهل وقف الحرب 

وخروج قوات الاحتلال.
تعلم القاهرة أنه لا فرق كبيرا في 

المردود النهائي بين إدارة الرئيس 
الحالي دونالد ترامب وسلفه جو بايدن 

ولم تكن نسخة الأخير أفضل حالا من 
سابقه، ويكمن الفرق في أن ترامب 

مستعجل ويهدد كالعادة، بينما بايدن 
كان يمرر كلاما ناعما ممتدا وغير 

مؤثر أو حاسم، لذلك فالمقترح المصري 
المتداول والقائم على الإفراج عن خمسة 

أسرى كل أسبوع راعى هذه المسألة 
وسعى ليكون عمليا عبر نظرة شمولية 

أكبر.
ولا أحد في المنطقة العربية يريد 

وقفا مؤقتا جديدا لإطلاق النار في 
غياب أي أفق سياسي وأمني، وهو ما 
عملت على تضمينه القاهرة، بمساندة 

بعض الدول العربية.

المشكلة في التعقيدات التي تكتنف 
الخطوة المقبلة من جانب الولايات 

المتحدة وإسرائيل وحماس. فواشنطن 
في استعجال وتريد أن ترى طحينا 
سريعا في غزة، يتماشى مع مزاج 
الرئيس دونالد ترامب الذي ينحاز 

إلى رئيس حكومة إسرائيل بنيامين 
نتنياهو، ويسعى لرؤية غزة أخرى، 

بصيغة اقتصادية جيدة، تفتح مجالا 
استثماريا له.

ولن يتحقق هذا الهدف مع 
وجود مقاومة فلسطينية واحتكاكات 
إسرائيلية يومية تتحول إلى حروب 

على فترات متقاربة. ولن يحدث دون 
التوصل إلى وقف طويل لإطلاق 

النار، وتمهيد الطريق نحو حل نهائي 
للقضية الفلسطينية، وهو ما يصبو 
إليه مقترح القاهرة الذي يلتقي في 

نهاية المطاف مع الخطة المصرية 
التي أقرتها القمة العربية الطارئة 

لإعادة إعمار غزة في الرابع من مارس 
الجاري، الأمر الذي فهمته إسرائيل، 
وجعلها لا تبدي ترحيبا به أو تقبل 

بالتعاطي معه بجدية سياسية.
يهرب نتنياهو إلى الحرب من 

أجل حل جزء معتبر من التناقضات 
الداخلية في حكومته، ونجح في 

تمرير الموازنة المالية بسهولة يوم 
الثلاثاء بعد أن أعاد وزير الشؤون 

الأمنية السابق إيتمار بن غفير إلى 
الحكومة، الذي اشترط استئناف 

الحرب على غزة، والتي تحقق 
لنتنياهو أيضا جملة من الأهداف، 

أبرزها التغطية على صدامه مع 
رئيس الشاباك المقال، والمستشارة 
القضائية لحكومته المقالة أيضا، 

وتأكيد أن الحرب هي الأداة الوحيدة 
لإعادة الأسرى، فضلا عن الشروع 

في تنفيذ مخطط التهجير بعد 
إنشاء إدارة خاصة للمغادرين من 

الفلسطينيين ملحقة بوزارة الدفاع.
يصعب أن يتحقق كل ذلك إذا تم 
القبول بهدنة أو وقف طويل لإطلاق 

النار، وهو ما تعلمه مصر عندما 
طرحت مقترحا، أرادت منه العودة إلى 

المفاوضات، ومنح زخم للشق السياسي 
حول غزة على حساب العسكري، وجر 

الإدارة الأميركية إلى ما يدور في 
المنطقة عقب انهماكها في مفاوضات 

روسيا وأوكرانيا، ووضع الحرب على 
القطاع في بؤرة الضوء، لأن كثرة 

الأزمات وتفريعاتها ينسي بعضها 
بعضا.

بالنسبة لحماس، أبدت مرونة 
في التخلي عن إدارة قطاع غزة وهي 
تفهم أن المطلوب منها إطلاق الأسرى 

دفعة واحدة والتعهد بنزع سلاحها 
تماما، وهي مشكلة سياسية أكثر 

منها عسكرية، فالمرونة التي أبدتها 
الحركة بشأن الإدارة ملتبسة، حيث 
تخرج تصريحات من بعض قادتها 
تفيد بالتراجع عنها ونزع السلاح، 

وتعلم إسرائيل والعالم كله أن حماس 
بلا معدات عسكرية تمكنها من القيام 

بتهديد حقيقي لأي جهة.
والدليل أن قوات الاحتلال عادت 

إلى غزة في غضون ساعات قليلة بلا 
مقاومة، والهدف معنوي لدى حركة 

تريد القول إن حرب إسرائيل لم تكسر 
ظهرها، وسياسي لدى نتنياهو الذي 

يريد القول إن حماس استسلمت تحت 
الضغط العسكري ولا سبيل سواه 

للتعامل مع الفلسطينيين ما يشي بأن 
المقترح المصري يتم وأده قبل إعلانه 

رسميا.
قُذف بالمقترح وسط أمواج متلاطمة 

كنوع من جس النبض، وعلى أمل أن 
يجد كفكرة دعما أو قبولا من الأطراف 

المعنية فيتم تعديل بعض جوانبه، لكن 
المشكلة التي تواجهه ذات أبعاد معقدة، 

ويصعب تفكيكها ما لم يحدث تحول 
جوهري في أدبيات الصراع الراهن، 

كأن يتسع نطاق المظاهرات في إسرائيل 
وتسقط حكومة نتنياهو، أو يمارس 

الرئيس الأميركي ضغطا عليه يجبره 
على التعامل مع المقترح المصري، أو 

تقدم حماس تنازلات غير مسبوقة إذا 
اشتدت تظاهرات غزة بما يفوق قدرتها 

على الاحتواء.
ومن غير المتوقع التعويل 

على حدوث أي من هذه المحددات 
بمستوياتها المختلفة، ما يجعل المقترح 

المصري مجمدا، وقد تنحصر أهميته 
في محاولة سد جزء مؤقت من فراغ 

سياسي ملأته إسرائيل بزيادة درجات 
القوة العسكرية، وسوف تزداد اتساعا 

مع بطء أو إهمال الإدارة الأميركية 
لما يجري في غزة، وطالما تمضي 

خطة نتنياهو في الحرب بلا مفاجآت 
ستكون الأبواب مغلقة أمام الاجتهادات 

الساعية لوقفها، حيث وصل الموقف 
العام إلى ذروته، ويحتاج إلى استدارة 
نوعية كبيرة من إحدى الجهات الثلاث 

المؤثرة بقوة في المشهد، أي إسرائيل 
وحماس والولايات المتحدة.

قبل أن تقدم مصر مقترحها، 
من المؤكد أنها استطلعت رأي هذه 

الجهات، ولو لم تجد قبولا نسبيا لما 
طرحته أصلا، وأكد ظهوره بشكل غير 
رسمي وجود عقبات أو ممانعات أمام 

نجاحه، ويشير تمريره إلى وسائل 
الإعلام إلى أن القاهرة تواصل دورها 
السياسي وسط كل هذا الانسداد، وأن 

هناك نافذة يمكن الولوج منها إلى 
هدنة، مؤقتة أو طويلة.

وإذا وجد هذا المقترح تعقيدات، 
فإن مقترحا ثانيا وثالثا قد يجد فرصة 

لتجاوزها، فمن الصعوبة أن يظل 
الانسداد معلقا لأجل غير مسمى ويدفع 

فلسطينيو غزة ثمنا باهظا.

التعويل على حدوث أي من هذه 

المحددات بمستوياتها المختلفة 

غير متوقع ما يجعل المقترح 

المصري مجمدا تنحصر أهميته 

في محاولة سد جزء من فراغ 

سياسي ملأته إسرائيل بزيادة 

درجات القوة العسكرية

تعقيدات الخطوة المقبلة من هدنة غزة
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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كل الأبواب مغلقة أمام الاجتهادات الساعية لوقف الحرب

منذ البدء، عمل الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان على إرساء 

حكم شمولي بوجه ديمقراطي. 
لقد عدل الدستور بغية الاستحواذ 
على كل السلطات في تركيا. وليس 

هذا فحسب بل عصفت سوابقه 
غير الديمقراطية بفكرة الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي مبكرا. وقد 

تمكن إلى حد الآن من العبث بالحلم 
الديمقراطي الذي كان يراود كل 
شعوب تركيا. حاول بكل الطرق 

إرضاء جنون عظمته ضاربا بعرض 
الحائط بأسس الجمهورية الكمالية 

وتطلعات من لا يشاركونه أوهامه 
الإسلامية. وهذا ليس غريبا بالنسبة 
إلى رجل تربى ورضع من الأصولية 

الإسلامية حتى الثمالة.
لم تكن خطاباته الأولى المتغنية 
بقيم الجمهورية والاختلاف وحرية 

الضمير والتفكير وغيرها سوى 
ذر رماد في أعين الأتراك والاتحاد 

الأوروبي على وجه الخصوص، 
وقد ذهب في عدم صدقه حد القول 

بضرورة احترام حقوق المثليين.
لقد علّمته تجربة السجن وإقالته 
من منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول 

في نهاية القرن الماضي أنه لن 
يصل أبدا إلى الحكم ما لم يبتعد 

ولو لفترة معلومة عن السياسة 
الإسلامية التقليدية الرافضة 

للعلمانية والرافضة لكل تحالف 
مع الغرب المنتهجة منذ الستينات 
من القرن الماضي تحت زعامة أبيه 

الروحي نجم الدين أربكان.
خرج من السجن مطعما 

بإستراتيجية جديدة للاستيلاء 
على الحكم، تجمع بين المحافظة 

والإصلاح يحملها حزب جديد 
ببرنامج ليبرالي نال إعجاب 

الأوروبيين المخدوعين، وقد وضع 
أصلا لهذا الغرض، أي بغية مراوغة  

الأوروبيين والانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي.

وككل الإسلاميين، لم يكن الرجل 
ديمقراطيا بالمعنى المعهود للكلمة بل 
اعتبر الديمقراطية وسيلة للوصول 

إلى الحكم فقط. وحينما أوصلته إلى 
السلطة بدأ يكرّس شيئا فشيئا نظام 

حكم هو فيه أساس ومركز السلطة 
الأوحد، وهو ما فعله وسيفعله 

الإسلاميون دائما..
في غفلة من العالم وفي ظروف 

إقليمية مضطربة حاملة لكل 
الأخطار، استغل الفرصة لدسترة 

طموحاته الشمولية عن طريق 
استفتاء لا علاقة له البتة بمصلحة 
المواطن التركي. وقد كانت تبعات 

التصويت بأغلبية لإصلاحاته 
الدستورية هي التنازل له بأن يحكم 

عن طريق القرار. أن يتولى كل ما 
يتعلق بميزانية الدولة، إلغاء رئاسة 

الوزراء، إعلان حالة الطوارئ، 
حل البرلمان، تعيين الإطارات 

العليا وحتى القضاة، وغيرها من 
التعديلات التي تصب كلها في 
صالحه. كانت أجندته واضحة 

منذ البداية إقامة دولة إسلامية 
على المدى الطويل تحت شعارات 
ديمقراطية تغذيها وطنية قريبة 
جدا من الشعبوية تصور اليمين 

المتطرف.
وفي مسألة مذبحة الأرمن، لا 
يعرف على أي رِجل يرقص. فمن 
جهة ينكر المذبحة التي ارتكبتها 
الإمبراطورية العثمانية عام 1915 

في حق الأرمن، ومن جهة أخرى يقر 
بالجريمة حينما يتهم أحفاد الناجين 
من تلك المجزرة بالإرهاب، مستعملا 

عبارة أقل ما يقال عنها أنها تحرّض 
على الكراهية.

هي تلك العبارة التركية المشؤومة 
”كيليتش أرتي“ التي تعني ”بقايا 
السيف“، وذلك في مداخلة 4 مايو 

2020، في إطار ندوة حول وباء 
كورونا، حيث قال ”لن نسمح 

للإرهابيين من الناجين من السيف 
في بلدنا بمحاولة تنفيذ أعمالهم 
الإرهابية. لقد انخفض عددهم،“ 

ويضيف ”ولكنهم ما زالوا موجودين.“ 
ألا يعتبر ذلك تهديدًا صريحا 

للمسيحيين الذين يتناقص عددهم 
باستمرار في بلدهم تركيا؟ إذا كانت 

السلطات التركية لا تعترف بارتكابها 
أيّ مذبحة، فما هو مصدر عبارة 

”بقايا السيف“ المتداولة في الخطاب 
السياسي والإعلامي والشعبي 
التركي؟ ومن المقصود بالعبارة؟
ليس سرا أن عبارة ”بقايا 

السيف“ تشير مباشرة إلى الناجين 
من المجازر التي ارتكبها أجداد 

أردوغان، في حق المسيحيين 
والعلويين، وبشكل خاص الأرمن 

واليونانيين والآشوريين، في العهد 
العثماني ثم التركي، كما يبين كتاب 
المؤرخين بيني موريس ودور زيفي 
”مجزرة الثلاثين عاما: تدمير تركيا 

لأقليتها المسيحية، 1894 – 1924“.

ونقرأ عنهم أشياء صادمة في 
كتاب الفرنسيين، لورانس ريتر 

وماكس سيفاسليان، المعنون 
”بقايا السيف: الأرمن المخفيون 

والمؤسلمون في تركيا“، الصادر 
عام 2012. وعلاوة على أنها عبارة 

مهينة للضحايا، فإن ”بقايا السيف“ 
تحرّض على الكراهية وتعرض 

للخطر حياة الأحفاد المسيحيين 
الذين يعانون باستمرار من 

الضغوط وحتى من الاعتداءات 
الجسدية أحيانا. واستعمال 

أردوغان  العبارة هو للمزيد من 
الضغط والتخويف، بل وتلميحا 
لإمكانية عودة الإبادة الجماعية 
للأقليات الدينية والعرقية التي 

تناضل من أجل الكرامة والحرية.
ولكن انفضح الأمر اليوم وها هو 
يهرب إلى الأمام، إلى مرحلة ”أنا أو 

الطوفان“. فهل سينجح عن طريق 
التعسف في استعمال القانون ويدق 

آخر مسمار في نعش الجمهورية 
في تركيا، أم سيخلق معارضات 

جديدة قد تتسلّح وتضع البلد 
على كف عفريت؟ وفي الحقيقة هو 
اليوم في وضع لا يحسد عليه، فإن 
تراجع أمام ضغط الشارع التركي 

فسيجعله ذلك ضعيفا في نظر قطاع 
من الناخبين وإن لم يتراجع سيبدو 
دكتاتوريا في نظر قطاع آخر منهم. 
وفي كلتا الحالتين لن يخرج سالما 

من هذا المأزق الذي وضع فيه نفسه.

الأمر انفضح اليوم وها هو 

أردوغان يهرب إلى الأمام إلى 

مرحلة {أنا أو الطوفان} فهل 

سينجح عن طريق التعسف 

في استعمال القانون 

ويدق آخر مسمار في نعش 

الجمهورية في تركيا

الديمقراطية مجرد وسيلة للوصول إلى الحكم

أنا أو الطوفان.. 

وجه أردوغان الحقيقي

حميد زناز
ريكاتب جزائري  جز ب



في خطوة تحُسب للضغط الشعبي 
الفلسطيني، قررت السلطات 

الإسرائيلية منع دخول المستوطنين 
اليهود إلى المسجد الأقصى خلال العشر 

الأواخر من شهر رمضان، مُغلقةً بذلك 
باب المغاربة أمام محاولات التقسيم 

الزماني والمكاني للمسجد. بعد أن 
استباح المستوطنون باحات المسجد 
الأقصى خلال عشرين يومًا من بداية 

شهر رمضان، وأدوا جولات استفزازية 
وصلوات تلمودية.

هذا القرار، الذي جاء بعد تصاعد 
الضغط الشعبي الفلسطيني والمواقف 
الدولية الرافضة لانتهاكات الاحتلال، 

يطرح تساؤلات جوهرية: هل هو 
مجرد إجراء تهدئة مؤقتة لامتصاص 

الغضب، أم أنه اعتراف ضمني بالسيادة 
الفلسطينية على الأقصى في مواجهة 

مشاريع التهويد؟
لا يمكن فصل القرار الإسرائيلي 

عن السياق العام من المقاومة الشعبية 
الفلسطينية التي تصدت بصلابة 

لمحاولات اقتحام الأقصى وتغيير وضعه 
التاريخي. لقد تحول المسجد الأقصى، 

بفضل صمود المصلين والحراك الوطني، 
إلى رمز للصمود الفلسطيني، ليس فقط 

دينيا، بل سياسيا وهوياتيا. فالمشهد 
المتكرر لآلاف المصلين المدافعين عن 

الأقصى، رغم القمع والعنف، أثبت أن 
أي محاولة لفرض واقع جديد ستواجه 

برفض جماعي لا يمكن تجاوزه.
ومع ذلك، فإن القرار الإسرائيلي لا 

يخلو من حسابات أمنية وسياسية. 
فإسرائيل، التي تواجه انتقادات 

دولية متزايدة بسبب عدوانها على 
غزة وانتهاكاتها في القدس، تسعى 

إلى تخفيف الاحتقان، خاصة في فترة 
رمضان التي تشهد توترا متصاعدا. لكن 

السؤال الأهم: هل هذا الإجراء يعكس 
تغيرا في السياسة الإسرائيلية، أم أنه 

مجرد تكتيك مرحلي؟
التاريخ يشير إلى أن إسرائيل تعتمد 

سياسة ”خطوة إلى الأمام، خطوة إلى 
الوراء“ في تعاملها مع المسجد الأقصى. 

فبعد كل موجة غضب فلسطيني أو ضغط 
دولي، تتراجع قليلا لتُعيد الكرة لاحقا 

بالمزيد من الإجراءات التصعيدية. فإغلاق 
باب المغاربة لا يعني إلغاء المخططات 

الاستيطانية الرامية إلى تقسيم المسجد 
زمانيا ومكانيا، كما حدث مع المسجد 

الإبراهيمي في الخليل.
فالكنيسة اليهودية المتطرفة، بدعم 
من حكومة اليمين الإسرائيلي، ما زالت 

تعمل على تعزيز الرواية التوراتية 
المزعومة حول ”هيكل سليمان“، 

مستخدمةً الاقتحامات المتكررة كأداة 
لفرض الأمر الواقع. وفي ظل غياب 

رادع دولي حقيقي، تبقى هذه المحاولات 
قائمة، وإن كانت تواجه مقاومة 

فلسطينية شرسة.

القرار الأخير، رغم محدوديته، يؤكد 
أن السيادة الفلسطينية على الأقصى 
ليست مجرد شعار، بل حقيقة قائمة 

بفعل الإرادة الشعبية. لكن هذه السيادة 
تبقى هشة في ظل غياب حل سياسي 

ينهي الاحتلال. فالأقصى ليس فقط مكانا 
للعبادة، بل هو ساحة صراع وجودي 

بين مشروعين: مشروع تهويدي يستهدف 
طمس الهوية العربية والإسلامية 

للقدس، ومشروع صمود فلسطيني يربط 
بين حرية المسجد وحرية الأرض.

لذلك، فإن أي انتصار مرحلي، مثل 
منع الاقتحامات في رمضان، يجب 

أن يُستثمر لتعزيز الحماية الدولية 
للأقصى، وفضح الممارسات الإسرائيلية، 

وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإلزام 
إسرائيل باحترام الوضع القائم. 

فالمعركة ليست دينية فحسب، بل هي 
أيضا معركة سياسية وقانونية تحتاج 
إلى توحيد الجهود العربية والإسلامية 

والدولية.
وختاما، فإغلاق باب المغاربة 

قد يكون انتصارا مؤقتا، لكنه يثبت 
أن الفلسطينيين، بقوة حضورهم 

وصمودهم، قادرون على فرض معادلات 
جديدة، وضرورة مواصلة الرباط في 
المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام 
المتبقية من شهر رمضان، والحشد 

بشكل واسع في جميع الأوقات، وعدم 
الرضوخ لكافة قيود وتشديدات الاحتلال 
وتضييقه على المصلين وتقييد وصولهم.

ومع ذلك، فإن استمرار السيادة 
على الأقصى يتطلب أكثر من المواجهات 

اليومية، فهو يحتاج إلى إستراتيجية 
متكاملة تجمع بين المقاومة الشعبية، 

والضغط الدبلوماسي، والتأييد الدولي. 
فالأقصى ليس مجرد مسجد، بل هو 

قضية شرعية، وضمير، وهوية.. ولن 
يكون مصيره إلا حرا، كما ستبقى 

القدس عاصمة لفلسطين.
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إذا كان تعيين زهير بللو وزيرا 
للثقافة والفنون مفاجئا للكثير من 

المتابعين، كونه لم يأتِ، كما تعوّد المشهد، 
من قلب المشهد الثقافي والفني أو قريبا 
منه، فإن مرور أكثر من أربعة أشهر يُعد 

فترة كافية لإحداث طفرة ونقلة نوعية 
لافتة يمكن أن تحُسب له أو تُضاف 

إلى مساره، خاصة وأن الرجل متمرس 
في دواليب الوزارة، يعرف تجاذباتها 

ومشاكلها ورجالها ونساءها، فقد شغل 
عدة مناصب فيها، كان آخرها أمينا عاما، 
قبل أن يتم إنهاء مهامه بشكل دراماتيكي 

وهو يؤدي مناسك الحج في عهد 
وزيرة الثقافة والفنون السابقة صورية 

مولوجي.
سرّعت النميمة والصراعات على 

النفوذ في إسقاطه، قادتها الحلقة الضيقة 
التي كانت تلتف حول الوزيرة سالفة 

الذكر، بما فيها مستشار جيء به وسقط 
من السماء في عهد الفيلسوفة حاليا 

مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة السابقة. 
وتقول مصادر من هناك إنه أعاد ترتيب 
نفسه وهندامه ليبدو أكثر وضوحا في 

عين الوزير.

لا يبدو على الوزير الاستعجال في 
حسم الكثير من الأمور العالقة التي يتخبط 

فيها القطاع، خاصة معركة السينما، 
حصان طروادة الرئيس عبدالمجيد تبون، 
الذي حثّ وألحّ وأصرّ على بعث مجدها، 

ولو كلف ذلك ”أموال قارون“، كما قال 
ذلك في جلسات خاصة بالسينما عُقدت 

منذ فترة أمام الإطارات العليا للدولة. 
ملل الفنانين والممثلين والمنتجين سريعي 

الاستجابة، وهو تصريح أسال اللعاب وهم 
يتلقونه بالكثير من التصفيق الحار حتى 

كادت أيديهم تصاب بالتقرح.
في اعتقادنا، أن الخبرة لا تنقصه، 

ولا الاستشارات التي تأتيه طازجة وتكاد 
تتفحم من كثرة ما تتردد على مسامعه. 
ويكون قد أخذ عنها فكرة واسعة وهو 

خارج الوزارة حين تمت الإطاحة به، بل 
هناك أمر جوهري يعطل ويكبح، ويكاد 

ينطبق على معظم الوزراء الحاليين، ألا 
وهو عدم تلقيهم الضوء الأخضر من طرف 
المسؤولين الفعليين، خاصة في مستويات 

عليا في الدولة، الذين يعود إليهم القول 
والفصل والفعل في القرارات، حتى في 

أبسط التعيينات وإنهاء المهام.
مثلما هو حاصل مع الوزير، الذي 

حسب معلومات، تمّ تجميد قائمة الأسماء 
التي اقترحها لترافقه في مشوار حكمه في 
الوزارة. أسماء انتهت صلاحيتها ولم تعد 
تنفع، وأخرى كان سيستقدمها، والله أعلم 

من أين؟ وأخرى فُرضت عليه فرضا حين 
فاجأوه بقرار إلحاق شخصية على جناح 

السرعة بـ”الكبينات“، ثبت فشلها في 
تسيير قناة تلفزيونية قال إنها ستكون 

قناة عالمية من شأنها أن تنافس كبريات 
القنوات. غير أنها انطلقت، واتضح فيما 

بعد أنه كان يبيع الوهم ولم تحقق الحلم. 
وبعد سنوات، تم الاستغناء عن خدماته، 

غير أنهم أعادوه إلى الواجهة كما أسلفنا، 
وبالضبط إلى جنب وزير الثقافة والفنون.

هذه العطالة المتذاكية التي وجد 
الوزير نفسه فيها ليست بالشيء الجديد 

في منظومة الحكم في الجزائر، خاصة وأن 
السنوات الأخيرة حملت بشائر التغيير في 

عقلية كل شيء، كما تصوره تبون وخطط 
له منذ توليه الرئاسة. غير أنه لم يتحقق 

ولم يحقق المرجو منه، فتكررت الوجوه 
وكأنها عُجنت في قالب واحد، وأعيدت 

رسلكة نفس النمط في التسيير القائم على 
التعيينات المؤسسة منذ الاستقلال على 

الولاءات والجهة والصحبة.
كما حصل مع المستشار الذي أشرنا 
إليه سابقا، حيث ينحدر من نفس منطقة 

أحد المتنفذين في دواليب النظام، وهو من 
وضعه على رأس القناة، ولكنه ليس هو 
من أخرجه. ولكي يتخفف من ثقله بعد 

أن ضيّق عليه السبل، أرسله مباشرة إلى 
مبنى وزارة الثقافة والفنون.

قلنا إن التسيير، والتعيين أيضا، ظل 
ثابتا لا يتزعزع في نظر العائلة الحاكمة. 

لا يعتمد في الكثير من الأحيان على 
المهارة والإتقان والتمييز والخيال، وروح 
تقاتل من أجل الأفضل والأحسن. وهو ما 

خلق حالات اعوجاج ونكوص وتراجع 
أعاق بعث الديناميكية في مفاصل الدولة، 

بل أحرجها وترك رجالا آخرين يرقعون 
الثقوب ويحاولون مسح الكوارث.

ضف إلى ذلك دبيب الخوف الزاحف 
في نفوس الكثير من الوزراء والمدراء 

والولاة منذ سقوط حكم بوتفليقة، حيث 
انكشف وجه الفساد القبيح والرهيب 

الذي تفشى في كل القطاعات بلا استثناء. 
جرّ معه من وُصفوا آنذاك بالأقوياء الذين 
لا يرف أمامهم جفن، إلى غياهب السجون 

في سلسلة طويلة من قضايا وملفات ما 
زالت قائمتها مفتوحة إلى الآن، حتى مع 

المنظومة الجديدة للحكم.
في حالة الثقافة والفنون، يبدو الأمر 

أعقد من مجرد وجوه ما زالت تتكرر 
وحتى تُستنسخ، ولم تعد تجدي نفعا.

سكنت هذه الوجوه مبنى ومعنى 
المشهد الثقافي والفني منذ سنوات، 

على الأقل منذ الوزيرة السابقة للثقافة 
والفنون صورية مولوجي، حتى يخال 

المرء أن هذا المشهد توقف وتجمد، 
وأصيب بالعطالة والعطب والكساح. فما 

الذي حققته المهرجانات السينمائية، مثلا؟ 
ولنذكر فقط مهرجانين أسالا الكثير من 
الحبر والجدل واللغط، وهما خير دليل 

على حجم الاستيلاء والتباهي بمنجزات 
ذهبت أدراج الرياح.

فلا انبثقت عنهما أفلام قوية تستمر 
في مخيلة المشاهد أو المتابع، ولا رُوّجت 

وجوه جديدة تكتسح الساحة، مثلما قالوا 
إنهم كوّنوهم ودربوهم واكتشفوهم من 

خلال ورشات وبرامج. ولم نقرأ عن انبهار 
الضيوف بهما بعد إسدال الستار، بل لم 
يقف هؤلاء ولو بكلمة طيبة أو يصدروا 
بيانا عما تواجهه الجزائر من هجمات 

وانتقادات وتشكيك. اختفوا في السراب، 
وهو ما ينطبق أيضا على تظاهرات أخرى 

ثقافية وفنية شدت الرحال إليها جموع 
الكتّاب والمثقفين العرب وغيرهم بدعوات 
كريمة إلى الجزائر، ولم يعطوا أنفسهم 

حتى حق السؤال عنا.
فما هي الأهداف، حقا، التي تتزركش 
في أفواه القائمين عليها حتى تعاد الثقة 

بهم ويقال لهم: شكرا واصلوا؟ هذا 

ما نتلمسه اليوم من محاولات حثيثة 
ضاغطة على الوزير ومحيطه تمنع 

التغيير، خاصة بعد أن وقعوا بين فكي 
شخصيتين إشكاليتين أصبحت لهما 

كلمة عليا وقرار غامض، وبدأتا تتسربان 
بسرعة في المشهد.

لن نخطئ في قراءة الواقع الثقافي 
والفني الذي ظللنا نتتبع تحولاته عشرات 

المرات، نحن وغيرنا، حتى كدنا نشكك 
في ما نقوم به: هل نحن على صواب 

حقا أم أننا نخبط خبط عشواء أمام قوة 
هؤلاء؟ وهي ليست قوة مواجهة الند للند، 

مشروع بمشروع، فكرة بفكرة، بل قوة 
تتعاطى بالنميمة والتقول، وشد الخيوط 

خلف الستائر، والضرب تحت الحزام، 
وإشعال الحرائق أمام كل صوت أصيل 

أقسموا أن يظل في الهامش.
لسنوات، سادت الرداءة والارتجال 
والتسطيح، إلا في ما ندر، ولم يعد أي 
أحد يحتمل هؤلاء المتخفين وراء أقنعة 

زائفة، ومقولة ”نحن نعرف كل شيء، 
وكل كاتب، وكل فنان، ومثقف، وشاعر، 

وصحافي، وممثل، ومخرج عالمي، ومنتج 
و…“ هلم جرا، من سلسلة الأكاذيب التي 

لا يتوانون في تسويقها للرأي العام 
ولصنّاع القرار الثقافي والفني.

وقد وقفنا أكثر من مرة على تهافت 
أحدهم وهو يلوح في صفحته بصور 

لممثلين عالميين يلتقطها في مهرجانات 
كبرى كأي معجب أو صحافي، ثم يدعي 

أنهم أصدقاؤه الروح بالروح. وهو ما 
سهّل له التموقع في قلب المشهد، بل على 
ضوئها كلفته الوزيرة السابقة مولوجي 
بمهمات إقناع مخرجين كبار، الذين كما 
يروج يعرفهم، للإشراف على فيلم الأمير 

عبدالقادر. وسافر عشرات المرات إلى 
الولايات المتحدة بأموال ”البايلك“ ليعود 

خالي الوفاض. مع ذلك، ما زال يصول 
ويجول، والأدهى أنه يضغط ليبقى على 

رأس مهرجان سالت على جوانبه دم 
الفضائح والمهازل.

3 أو 4 وزراء استهلكتهم الجزائر 
الجديدة. نجح بعضهم في مواقع، 

وآخرون فشلوا، بل لم يعد أي أحد يذكر 
أنهم مروا على قصر الثقافة. انمحوا 

تماما، وكأنهم لم يكونوا، رغم اللغط الذي 
كان يحيط بهم من الموالين والغاضبين.

في اعتقادي، لا يكمن الخلل في 
الإمكانيات المرصودة من الدولة للقطاع، 

وخير مثال على ذلك الأموال التي صُرفت 
على المهرجانين سالفي الذكر، دون أن 
ننسى مساهمات الخواص، بل يكمن 

الخلل في نوعية الرجال المختارين 
للمهمة، إذ ثبت من خلال الكثير من 
القراءات الدقيقة والمتابعة الرصينة 

أن جلهم لا يملكون سياسة واضحة لما 

يريدونه من الثقافة والفن؛ لا رؤية حقيقية 
تلمع بالأهداف البعيدة والقريبة، ولا 

حسا عاليا بحجم التحديات التي تمر بها 
الجزائر خارجيا وداخليا.

لم يضعوا الجزائر في قلب هذه 
التحولات بأفكار فارقة، لافتة، مبتكرة، 
لامعة ومبهرة. وهو ما يجب أن ينتبه 

إليه الوزير بللو لو أراد أن يترك بصمة 
عالية في مسار توليه الوزارة. عليه أن 

يصغي السمع جيدا للكثير من الأصوات 
العميقة التي تخفق بالتنوع والاختلاف، 

لا للأصوات القريبة منه الناشزة التي 
مللنا من نبرتها.

والأهم أننا نعرف قدراتها وحالها. 
عليه أن ينظف، ويقتحم، ولا ينتظر 

التعليمات الفوقية. فإذا كان على حق 
وفي أفق رأسه المصلحة العليا للبلاد، فلا 

أحد يمكن إيقافه مهما بلغ من الجبروت 
والسيطرة.

الثقافة والفن والسينما وغيرها من 
اللواحق تحتاج إلى همة وخيال متقد 

وانتباهات، لا إلى جبر خواطر فلان 
وعلان، ومراقبة ما يُنشر في مواقع 

التواصل الاجتماعي وعلى ضوئه تتحرك 
البوصلة، مثلما كانت تفعل الوزيرات 

اللواتي مررن على القصر.
على الوزير أن ”يزدم“ كما نقول 
بالعامية (يقتحم)، وإلا ابتلعه هؤلاء.

الثقافة في الجزائر: معارك الوزير التي لم تبدأ
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 دبــي - ســـاهمت الطفـــرة العقارية في 
دبي وأبوظبي في تحقيق انتعاش قياسي 
بسوق الصكوك الإماراتية، مما جعلها من 
بـــين الأفضل عالميا منـــذ تنصيب الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
وحققـــت الأوراق المالية المتوافقة مع 
الشـــريعة الإســـلامية في الإمارات عائدا 
متوســـطا للمســـتثمرين بلغ 2.5 في المئة 
منذ العشـــرين من يناير الماضي، متفوقة 
علـــى الولايات المتحـــدة لتصبح الأفضل 
أداءً في ســـوق الصكوك، حســـب مؤشر 

بلومبيرغ لهذه الفئة من الأصول.
الصكـــوك  عائـــد  متوســـط  ويبلـــغ 
والكويـــت  المئـــة،  فـــي   2.4 الســـعودية 
وماليزيـــا 2.1 فـــي المئـــة، والفلبين اثنين 
فـــي المئة، وقطر 1.8 فـــي المئة، والولايات 
المتحدة 1.4 في المئة وهونغ كونغ 1.2 في 

المئة.
وتُعدّ صكوك شركتي إعمار العقارية، 
التـــي تتخـــذ من دبـــي مقرا لهـــا، والدار 
العقاريـــة، ومقرهـــا أبوظبـــي، مـــن بين 

الأفضل أداءً خلال تلك الفترة.
وباتت دولة الإمارات الوجهة المفضلة 
لمديري الاســـتثمار العالميين الباحثين عن 
فـــرص محصنة ضـــد تهديـــدات ترامب 
والصراعـــات  الجمركيـــة  بالرســـوم 

الجيوسياسية، والتباطؤ الاقتصادي.
وجعلت شركات إدارة الأصول بما في 
ذلك تشـــاين كابيتال وناينتي ون السوق 
الإماراتية استثمارا رئيسيا في محافظها 

للأسهم.

ويكمن جوهر هذه الجاذبية بأسواق 
العقـــارات في دبي وأبوظبي، حيث يحفز 
النمو الذي يقـــوده الوافدون الطلب على 
المساحات السكنية والتجارية والمكتبية.

وســـجلت أســـعار المنازل في المدينتين 
ارتفاعا بنسبة 17.5 في المئة و12.3 في المئة 

على التوالي خلال الأشـــهر الـ12 الماضية، 
حســـب شـــركة ريدين التي تقـــدم بيانات 

وتحليلات عن سوق العقارات.
وتمنـــح عوائد الإيجـــار المرتفعة، إلى 
جانب المطورين المدعومـــين من الحكومة، 
المســـتثمرين ثقة في القطـــاع، رغم تباطؤ 
معـــدلات النمـــو القويـــة فـــي الســـنوات 

الماضية.
ويجـــري تداول صكوك إعمار العقارية 
المســـتحقة في عـــام 2029 بالقرب من أعلى 
مســـتوى لها منـــذ الخامس مـــن نوفمبر 
الماضي، وذلك بعد تحقيق الشـــركة نتائج 
فاقت التوقعات الشـــهر الماضـــي، ورفعت 
وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها 

الائتماني على هذا الأساس.
ونســـبت وكالـــة بلومبيـــرغ إلى فادي 
جنـــدي مديـــر الدخـــل الثابت فـــي أرقام 
كابيتال قوله ”تُعد إعمار المســـتفيد الأكبر 
من حيث الطفـــرة العقارية في دبي بفضل 

وضعها الراسخ وتصدرها السوق“.
وأوضـــح أن ارتفـــاع صكـــوك إعمـــار 
يســـتند إلى نتائجها القوية التي تشـــمل 

مبيعات قياسية وسيولة وفيرة.
وتعتبر الشركة، التي تستحوذ على ما 
يقرب من ثلـــث مبيعات العقارات في دبي، 
مؤشرا رئيســـيا على قوة قطاع العقارات 

في مركز الأعمال بالشرق الأوسط.
وفـــي العـــام الماضـــي، ســـجلت ذراع 
التطوير لشـــركة إعمار مبيعـــات وأرباحا 
قياســـية، مدفوعـــة بزيـــادة الطلـــب على 
المنـــازل المبيعـــة قبـــل إنشـــائها، والتـــي 
سددها المشـــترون نقدا على أقساط، وذلك 
بفضـــل الإقبال القوي مـــن جانب المقيمين 

والمستثمرين الأجانب.
للتطوير  إعمـــار  مبيعـــات  وارتفعـــت 
بنســـبة 75 في المئة مقارنة بالعام السابق، 
إلـــى 17.8 مليـــار دولار، بينمـــا نمت قيمة 
المشـــاريع المتراكمة بنســـبة 59 فـــي المئة 
خلال ديســـمبر مقارنـــة بالعام الســـابق، 

لتبلغ 24.78 مليار دولار.
ويقول محللـــو القطاع إن هذا الوضع 
عزز ثقة المســـتثمرين عبـــر ضمان تحقيق 

إيرادات على مدى السنوات القادمة.

وأعلنت الدار عن ارتفاع أرباحها قبل 
الفوائـــد والضرائب بنســـبة 51 في المئة 
خـــلال عـــام 2024، رغم ارتفـــاع المبيعات 
بنســـبة 20 في المئة. وتقول الشركة إنها 
تحقق الآن 78 في المئـــة من مبيعاتها من 

العملاء الأجانب والوافدين.
وتمثـــل هذه زيـــادة من أقـــل من 20 
في المئة مقارنةً بالســـنوات التي سبقت 
التأشـــيرة  برنامـــج  الإمـــارات  إطـــلاق 
الذهبية، مما يشـــير إلى أن الطلب على 
العقارات مدفوع بالمستخدمين النهائيين 
أكثـــر من كونه ناتجا عن المضاربة، وفقا 

لشركة تشاين كابيتال.

في وقت ســـابق من مارس، أصدرت 
الـــدار صكوكا خضراء بقيمة 500 مليون 
دولار لأجـــل 10 ســـنوات، وبلغت طلبات 
الاكتتاب ستة أضعاف القيمة المطروحة. 
وفـــي الوقـــت نفســـه، حققـــت صكوكها 
المســـتحقة في عامي 2033 و2034 عوائد 
تجـــاوزت 3 فـــي المئة منذ أواخـــر يناير 

الماضي.
وقـــال جندي إن ”الدار تســـتفيد من 
مكانتهـــا الرائـــدة فـــي ســـوق أبوظبي 
وهيـــكل ملكيتها القـــوي.“ وأضاف ”لقد 
أعلنت الشـــركة عـــن نتائج قويـــة لعام 
أرباحهـــا  مضاعفـــة  وتســـتهدف   ،2024
قبـــل الفوائـــد والضرائب والاســـتهلاك 
الثـــلاث  الســـنوات  خـــلال  والإطفـــاء 

المقبلة.“
وعالميـــا، بلـــغ إجمالـــي إصـــدارات 
الصكوك في عام 2024 حوالي 180 مليار 
دولار، ولا تـــزال الســـوق تســـير بخطى 
ثابتـــة للوصـــول بهذه الإصـــدارات إلى 
مبلغ إجمالـــي قدره تريليـــون دولار في 

السنوات القليلة القادمة.
وشـــهد العـــام الماضـــي العديد من 
المعامـــلات الدولية البـــارزة مثل إصدار 
لأجـــل  خضـــراء  لصكـــوك  إندونيســـيا 
30 عامـــا، وإصـــدار بقيمـــة 5 مليـــارات 

دولار من الســـعودية، وإصـــدار صكوك 
استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار من البنك 

الإسلامي للتنمية.

ويقول البنك الدولي إن هذه المعاملات 
تظهـــر مـــدى عمـــق هـــذه الســـوق، حيث 
كانت أكبـــر البلدان من حيـــث الإصدارات 
خـــلال ذلك العام هي ماليزيا والســـعودية 

وإندونيسيا.

الســـنوي  النمـــو  أن  مـــن  وبالرغـــم 
لإصـــدارات الصكوك لا يـــزال مذهلا، فإن 
مفتـــاح تحقيـــق كامل إمكانـــات النمو في 
هـــذه الســـوق يكمن فـــي جـــذب المزيد من 
مؤسســـات الاســـتثمار التقليدية، بحسب 

البنك الدولي.
وباســـتثناء مراكز التمويل الإسلامي 
الرئيســـية في دول الخليج وجنوب شرق 
آسيا وبعض مشـــتري الصكوك المنتظمين 
فـــي أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة، فـــإن 
المؤسســـات الاستثمارية ليست على دراية 
بالصكوك أو تعتبرها منتجا غير مألوف لا 

يتوافق مع أعمالها.
ولكن خبـــراء البنك الدولـــي يعتقدون 
أنـــه إذا تعامل المزيد من هذه المؤسســـات 
مع الصكـــوك على أنها مكافِئة للســـندات 

بوصفهـــا أدوات اســـتثمارية ذات دخـــل 
ثابـــت، فقـــد تصـــل ســـوق الصكـــوك إلى 

مستوى آخر من النمو والتطوّر.
ولطالما أشـــار المعلّقون إلى القواســـم 
والســـندات  الصكـــوك  بـــين  المشـــتركة 
الخضـــراء. فعلـــى ســـبيل المثـــال، تركـــز 
كلتـــا الأداتين علـــى اســـتخدام الحصيلة 
ـــق خارجية  مـــع الاســـتعانة بهيئات تحقُّ

ومستقلة.
وعلاوة على ذلك، أدى ظهور الصكوك 
الخضـــراء، التي تم إصدارها لأول مرة في 
ماليزيـــا عام 2017، إلـــى الجمع بين هذين 
المنتجـــين، ومنذ ذلك الحين، نمت الصكوك 
الخضراء إلى جانب الصكوك المســـتدامة 
لتمثل نحو 10 في المئة من إجمالي ســـوق 

الصكوك.
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نشاط مزدهر لأعمال البناء ودون توقف

طفرة العقارات تقود الصكوك

الإماراتية إلى التفوق عالميا
البلد بات وجهة مفضلة لمديري الاستثمار العالميين

الباحثين عن فرص محصنة ضد تهديدات ترامب
تؤكد المؤشــــــرات أن الصكوك الإماراتية اســــــتفادت بشكل واضح من النمو 
السريع للقطاع العقاري في الإمارات، بالنظر إلى متطلبات التمويل الضخمة 
لتنفيذ المشاريع، مما جعلها أكثر جذبا للمستثمرين المحليين والدوليين الذين 

لا يزالون يراهنون على طفرة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب.

أرامكو تركز أنظارها على الاستثمار

في قطاع التكرير الهندي

اتساع نطاق نمو الطاقة المتجددة

لا يكفي لتحقيق أهداف 2030
 نيودلهــي - كشـــفت مصـــادر هنديـــة 
مطلعة الخميس أن عمـــلاق النفط أرامكو 
تجري محادثات للاســـتثمار في مصفاتين 
من المزمع إنشـــاؤهما في البلاد، إذ تتطلع 
الســـعودية أكبر مصدري النفط في العالم 
إلـــى منفـــذ مســـتقر لخامها في الســـوق 

الناشئة الأسرع نموا في العالم.
وتريـــد الهنـــد، ثالـــث أكبر مســـتهلك 
ومســـتورد للنفط فـــي العالـــم، أن تصبح 
مركـــزا عالميـــا للتكريـــر في الوقـــت الذي 
تخفض فيه شـــركات غربية طاقة معالجة 
الخام في إطار التحول إلى مصادر الطاقة 

النظيفة.
وفـــي الوقـــت نفســـه، تراجعت حصة 
الســـعودية فـــي واردات الهند مـــن النفط 
مع قيام شـــركات التكرير، التي استثمرت 

مليـــارات الدولارات في تحديث مصانعها، 
بتنويع مصادر الخام للاستفادة من بدائل 

أرخص، بما في ذلك من روسيا.

وتملـــك أرامكو حصصـــا في مصاف 
أو أصول تخزين في الكثير من الأسواق 
الرئيســـية مثل الصين واليابان وكوريا 

الجنوبيـــة وكذلك فـــي الولايات المتحدة، 
حيـــث تملـــك أكبـــر مصفـــاة أميركيـــة، 
لكنهـــا لـــم يســـبق أن اقتحمت أنشـــطة 
الهنديـــة  والبتروكيماويـــات  التكريـــر 

سريعة النمو.
وذكرت المصـــادر لرويترز أن أرامكو 
تجـــري محادثـــات منفصلة للاســـتثمار 
في مصفـــاة شـــركة بهـــارات بتروليوم 
كوربوريشـــن المزمع إنشـــاؤها في ولاية 
أنـــدرا براديش بجنـــوب الهند ومصفاة 
مقترحة لشـــركة النفـــط والغاز الطبيعي 

في ولاية جوجارات في غرب البلاد.
بتروليـــوم  بهـــارات  وتخضـــع 
والغـــاز  النفـــط  وشـــركة  كوربوريشـــن 

الطبيعي الهنديتان لسيطرة الدولة.
وبينما خطط مؤسســـة النفط والغاز 
لبنـــاء مصفاة في جوجـــارات لا تزال في 
مراحلهـــا الأولـــى، قـــال رئيـــس مجلس 
إدارة بهـــارات بتروليـــوم في ديســـمبر 
الماضي إن ”الشـــركة تستهدف استثمار 
11 مليـــار دولار فـــي مشـــروعها للتكرير 
أنـــدرا  ولايـــة  فـــي  والبتروكيماويـــات 

براديش.“
وعلى نحو منفصل، أكد مصدران في 
قطاع التكرير لرويترز، لم تذكر هويتهما، 
أن المشـــاريع ستمضي قدما بغض النظر 
عن استثمار أرامكو. وقال أحدهما ”الأمر 
كلـــه يعتمد على العرض الذي ســـتقدمه 

أرامكو.“
وذكر المصـــدران أن أرامكو، المملوكة 
للدولـــة، تقتـــرح توريد ما يعـــادل ثلاثة 
أمثال حصتها في كل مشروع وترغب في 
بيع حصتها من الإنتاج إما في الهند أو 

عن طريق التصدير.

 أبوظبــي - أكـــدت الوكالـــة الدوليـــة 
للطاقة المتجددة (آيرينا) في تقرير حديث 
أن اتســـاع نطاق نمو إنتاج الكهرباء من 
المصادر النظيفة بوتيرته الحالية لا يكفي 
لتحقيق الأهداف العالميـــة بحلول نهاية 

العقد الحالي.
وحققت الطاقة المتجددة نموا قياسيا 
في العام 2024، مدفوعة بشـــكل رئيســـي 
بالتوســـع الهائل في الصين، وفقا لتقرير 
”إحصائيـــات القـــدرة الإنتاجيـــة للطاقة 
المتجـــددة 2025“ الصـــادر عـــن الوكالـــة 

الأربعاء.
ولا تتـــوزع الإحصائيـــات الإجمالية 
لقـــدرات الطاقـــة البديلة العالمية بشـــكل 
متـــوازن جغرافيا، الأمر الذي يســـهم في 
تعميـــق الفجوة القائمة فـــي جهود إزالة 
الكربون، ويعيـــق تحقيق هدف مضاعفة 

قدرات إنتاج الطاقة المتجددة.
وبحســـب التقريـــر، ارتفـــع إجمالي 
القـــدرة الإنتاجية للطاقـــة المتجددة على 
غيغـــاواط  إلـــى 4448  العالـــم  مســـتوى 
في العـــام الماضـــي، بزيـــادة قدرها 585 
غيغـــاواط، مـــا يمثـــل 92.5 فـــي المئة من 
إجمالـــي التوســـع في القـــدرة الإنتاجية 

للطاقة على مستوى العالم.
وذكـــر معـــدو التقرير أن دول آســـيا 
اســـتأثرت بالحصـــة الأكبـــر مـــن هـــذا 
التوســـع، وقد جاء ذلـــك مدفوعا بالصين 
التـــي زادت قدرتها الإنتاجية بنســـبة 64 

في المئة.
الطاقـــة  إنتـــاج  قـــدرة  زادت  كمـــا 
الشمســـية الكهروضوئية بمقدار 451.9 
غيغاواط العام الماضي، حيث استأثرت 
الصـــين وحدهـــا بنحـــو 278 غيغاواط 

مـــن إجمالـــي هـــذا التوســـع، وحلـــت 
الهنـــد في المرتبـــة الثانيـــة بواقع 24.5 

غيغاواط.
وســـاهمت مجموعة دول السبع بما 
يعادل 14.3 في المئة، بينما كانت المساهمة 
الأقـــل مـــن أميـــركا الوســـطى ومنطقـــة 
البحـــر الكاريبـــي، حيث لـــم تتجاوز 3.2 

في المئة.
وأشـــارت الوكالـــة التـــي تتخـــذ من 
إمـــارة أبوظبي مقرا لها إلـــى أن الطاقة 
الشمســـية وطاقـــة الرياح ظلتا أســـرع 
مصادر الطاقة المتجددة نموا، إذ شـــكلتا 
معًـــا 96.6 في المئة من القـــدرات العالمية 

الجديدة في 2024.

ورغم هذا الإنجاز حذّر خبراء آيرينا 
مـــن أن ”النمو الحالـــي لا يزال غير كاف 
بمضاعفـــة  العالمـــي  الهـــدف  لتحقيـــق 
المتجـــددة  للطاقـــة  الإنتاجيـــة  القـــدرة 
ثـــلاث مرات بحلـــول العـــام 2030، وهو 
ما يتطلب معدل نمو ســـنوي قدره 16.6 

في المئة.“
وورد فـــي التقريـــر أن ”التقدم بهذه 
الوتيرة لا يزال قاصرا عن تحقيق الهدف 
العالمـــي المتمثـــل في الوصـــول إلى 11.2 

تيراواط بحلول العام 2030.“
وتهـــدف الـــدول إلـــى بلـــوغ الإنتاج 
نحو 5.4 تيراواط مـــن القدرة الكهربائية 
المتجددة بحلول نهاية هذا العقد، وهو ما 

يشـــكل أقل من الكمية الضرورية لاحترام 
التعهدات المناخية.

وأكـــد مدير عام آيرينا فرانشيســـكو 
لا كاميـــرا أن ”النمو الســـنوي المســـتمر 
لمصـــادر الطاقة المتجـــددة خير دليل على 
أن هذه المصادر مجزية اقتصاديا، وقابلة 

للنشر بسهولة.“
لكن لا كاميرا حذر من أن ”التفاوتات 
الإقليميـــة بدأت تـــدق ناقوس الخطر مع 

اقتراب الموعد النهائي لعام 2030.“
وصـــار العالم يقـــف الآن على أعتاب 
مرحلـــة جديـــدة تتجـــاوز فيهـــا الطاقة 
المتجددة قطـــاع الوقـــود الأحفوري، من 
حيـــث القدرة الإنتاجية لمصـــادر الطاقة، 
لكـــن لا تـــزال ثمـــة عراقيـــل وتحديـــات 
يتوجـــب تجاوزهـــا مـــن خـــلال العمـــل 

الجماعي.
وعلّق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم 
المتحـــدة الإطاريـــة بشـــأن تغيـــر المناخ 
ســـيمون ســـتيل على هذه الأرقـــام قائلا 
”رغم نمو مصـــادر الطاقـــة المتجددة في 
آســـيا بضعف معدل نموهـــا في أوروبا، 
مـــن الواضـــح أن هنـــاك فرصـــا كبيرة 

لأوروبا لتسريع وتيرة النمو.“
وأضـــاف ”فـــي ظـــل طفـــرة الطاقة 
النظيفـــة العالمية التي بلغـــت تريليوني 
فـــإن  الماضـــي،  العـــام  أميركـــي  دولار 

العائدات المتوقعة هائلة.“
وأوضح ســـتيل أن التحول في مجال 
الطاقة النظيفة يمكـــن أن يكون ”المحرك 
لأوروبا التي قـــد يتقلّص  الاقتصـــادي“ 
ناتجهـــا المحلي الإجمالي بنســـبة تصل 
إلى 2.3 في المئـــة بحلول منتصف القرن 

الحالي بسبب تأثيرات المناخ.
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 واشــنطن - قــــادت أســــهم الســــيارات 
الانخفــــاض  إلــــى  الأســــواق  الآســــيوية 
الخميس بعدما أعلنــــت الولايات المتحدة 
عــــن رســــوم بنســــبة 25 فــــي المئــــة على 
المركبــــات المســــتوردة، مــــا وسّــــع نطاق 
الحرب التجاريــــة العالمية وأثار انتقادات 
حلفائهــــا  مــــن  بالانتقــــام  وتهديــــدات 

المتضررين.
وســــتدخل الرســــوم التي أعلن عنها 
الرئيــــس دونالــــد ترامب على الســــيارات 
التنفيــــذ  حيــــز  الخفيفــــة  والشــــاحنات 
فــــي الثالث مــــن أبريل، أي بعــــد يوم من 
اعتزام ترامب الإعلان عن رســــوم متبادلة 
تستهدف الدول المسؤولة عن الجزء الأكبر 

من العجز التجاري الأميركي.
وتأتي الرسوم، التي يتوقع أن تجني 
منها واشــــنطن حوالــــي 100 مليار دولار، 
بالإضافة إلى الرســــوم المفروضة بالفعل 
على الصلب والألمنيوم، وعلى الســــلع من 

المكسيك وكندا والصين.

كبيــــر  تشــــان،  جيســــون  ورأى 
إســــتراتيجيي الاســــتثمار في بنك شرق 
آســــيا، ومقره هونغ كونغ، أن القلق الأكبر 

لا يقتصر على مدى تأثير هذه الرسوم.
ونســــبت رويترز إلى تشان قوله إنها 
”تُشــــير إلى أن إعادة هيكلــــة إدارة ترامب 
للتجــــارة العالميــــة لن تنتهــــي بالضرورة 
بإعلانها في الثاني من أبريل عن رســــوم 

متبادلة، كما كان مُأمولاً سابقًا.“
ويســــتند مبــــدأ ”الرســــوم المتبادلة“ 
على فرض رســــوم على السلع الواردة من 
بلــــد إلى الولايات المتحدة تكون نســــبتها 
موازية للرســــوم المفروضة فــــي ذلك البلد 

على سلع أميركية مصدرة إليه.
وأضاف تشان ”هذا قد يُطيل أمد حالة 
عدم اليقين التجاري، ويطرح تساؤلاً حول 
مدى التغيير الجذري الذي يسعى ترامب 

إلى تحقيقه في نظام التجارة العالمية.“
واستوردت الولايات المتحدة منتجات 
ســــيارات بقيمــــة 474 مليــــار دولار فــــي 
عــــام 2024، بما فــــي ذلك ســــيارات ركاب 
بقيمــــة 220 مليار دولار. وكانت المكســــيك 
واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وألمانيا، 
للولايــــات  مقربــــون  حلفــــاء  وجميعهــــا 

المتحدة، أكبر الموردين.
وصفت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أورسولا فون دير لاين هذه الخطوة بأنها 
”سيئة للشـــركات، وأســـوأ للمستهلكين،“ 

بينما وصـــف رئيس الوزراء الكندي مارك 
كارني الرســـوم بأنها ”هجوم مباشـــر“ 

علـــى العمـــال الكنديـــين، وقـــال إنه 
يجري النظر فـــي اتخاذ إجراءات 

انتقامية.
وقال كارني للصحافيين في 

أوتاوا ”سندافع عن عمالنا، 
وسندافع عن شركاتنا، وسندافع 

عن بلدنا، وسندافع عنه معًا.“
وقادت شــــركات صناعة 

مثــــل  الســــيارات، 
موتور  تويوتــــا 

موتور،  ومازدا 
انخفاضــــات 

في  الأسهم 
اليابــــان، 

لتــــي  ا
تعتمد 

على 

مبيعاتهــــا في أكثر من ربع صادراتها إلى 
السوق الأميركية.

وتراجعــــت أســــهم شــــركات صناعــــة 
الســــيارات في كوريا الجنوبية، وخاصة 
هيونداي موتور وكيا كورب، بشــــكل حاد، 
بينمــــا تراجعــــت أيضًا شــــركات صناعة 
السيارات وموردي قطع الغيار في الهند.

اليابانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وصــــرح 
شــــيغيرو إيشــــيبا بــــأن طوكيو ســــتضع 
”جميع الخيارات علــــى الطاولة“ للتعامل 

مع الرســــوم الجديدة، بينمــــا قالت كوريا 
الجنوبيــــة إنها ســــتضع خطة اســــتجابة 
طارئة لصناعة السيارات المتضررة بشدة 

بحلول أبريل.
وتعليقا علــــى الخطوة قــــال الرئيس 
البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن 
”ترامب يخاطر بإلحاق الضرر بالاقتصاد 
الأميركي بفرض رسوم جمركية إضافية.“

وأضــــاف لــــولا الخميس فــــي مؤتمر 
صحفي في طوكيو أن ”الحمائية التجارية 
لا تفيد أي دولة في العالم،“ متعهدًا بتقديم 
شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن 

ضريبة تجارية على الصلب البرازيلي.
ويــــرى ترامب أن الرســــوم الجمركية 
لتعويــــض  الإيــــرادات  لزيــــادة  أداة 
التخفيضــــات الضريبية التــــي وعد بها، 
الأميركية  الصناعيــــة  القاعــــدة  ولإنعاش 

المتدهورة منذ فترة طويلة.
ومــــع ذلــــك، يتوقع العديد مــــن خبراء 
التجــــارة ارتفــــاع الأســــعار فــــي البداية 
وانخفــــاض الطلــــب، مــــا يضــــر بصناعة 
السيارات العالمية التي تعاني بالفعل من 

حالة عــــدم اليقين الناجمة عــــن تهديدات 
ترامب المتسارعة بفرض رسوم، وتراجعه 

عنها بين الحين والآخر.
وصرح الرئيس الأميركي المثير للجدل 
فــــي المكتــــب البيضــــاوي الأربعــــاء قائلا 
”ســــنفرض رســــومًا على الدول لممارســــة 

أعمالهــــا التجارية في بلدنا، والاســــتيلاء 
على وظائفنا، وثرواتنا، وعلى الكثير مما 

استولوا عليه على مر السنين.“
وأضاف ”لقد اســــتولوا علــــى الكثير 
من بلدنا، ســــواء كانوا أصدقاء أو أعداء، 
وبصراحــــة، كان الصديق فــــي الكثير من 

الأحيان أسوأ بكثير من العدو.“
وفي وقــــت مبكر مــــن الخميس صرّح 
ترامــــب بأنــــه قــــد يفــــرض علــــى الاتحاد 
الأوروبي وكندا رســــومًا جمركية أكبر إذا 

تعاونا للرد على الرسوم الأميركية.
وقال في منشــــور علــــى منصة تروث 
سوشــــيال ”إذا تعاون الاتحــــاد الأوروبي 
مع كندا لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات 
المتحــــدة، فســــيتم فرض رســــوم جمركية 
واســــعة النطــــاق، أكبــــر بكثيــــر مما هو 
مخطــــط له حاليًا، عليهمــــا لحماية أفضل 

صديق عرفه كل من هذين البلدين.“
وفــــي خضــــم هــــذا التوتــــر أشــــادت 
نقابة ”عمال الســــيارات المتحدون“، التي 
لطالما انتقــــدت اتفاقيــــات التجارة الحرة 
التي تعتبرها ســــبباً في تدمير الوظائف 

الأميركية، بخطوة إدارة ترامب.
وقــــال رئيــــس النقابة شــــون فاين في 
بيــــان إن ”هذه الرســــوم خطوة رئيســــية 
في الاتجــــاه الصحيح لعمال الســــيارات 
والعمال ذوي الياقــــات الزرقاء في جميع 

أنحاء البلاد.“
وأضاف ”تقع الآن على عاتق شــــركات 
صناعة الســــيارات، من الشــــركات الثلاث 
الكبــــرى (جنرال موتورز وفورد وتســــلا) 
إلى فولكسفاغن وغيرها، إعادة الوظائف 

النقابية الجيدة إلى الولايات المتحدة.“
وتُعتبــــر فولكســــفاغن، أكبــــر شــــركة 
أوروبية لصناعــــة الســــيارات، في دائرة 
الضوء نظرا لأن 43 في المئة من مبيعاتها 
في الولايات المتحــــدة تأتي من مصانعها 
في المكســــيك، وفقا لتقديرات ستاندرد آند 

بورز غلوبال موبيليتي.
وقال اتحاد صانعي السيارات 
الألمان إن الرسوم الأميركية 
تمثل ”إشارة قاتلة للتبادل 
الحر،“ حيث إنها ”تشكل 
عبئا هائلا على الشركات 
وسلاسل الإمداد 
العالمية مع تداعيات 
سلبية لاسيما على

 المستهلكين.“
وانخفضت 
أسهم شركات 
صناعة

 

الســــيارات الأميركية، التي تتمتع بتكامل 
كبيــــر مــــع مصانــــع ومورديــــن فــــي كندا 
والمكســــيك، في تعاملات ما بعد ســــاعات 
العمــــل، بينمــــا تراجعت العقــــود الآجلة 
لمؤشــــر الأســــهم الأميركية، ما يشــــير إلى 
أن الأســــهم اتجهت إلــــى الانخفاض عند 

الافتتاح الخميس.
ورجح شين أوليفر كبير الاقتصاديين 
في شــــركة أي.أم.بي، ومقرها سيدني، أن 
يكون للرســــوم الجديدة تأثيــــر أكبر على 
الاتحاد الأوروبي مقارنة بشركات صناعة 

السيارات الصينية.
وقــــال لرويتــــرز ”يبــــدو الآن أنه أكثر 
جــــرأة تجــــاه الأســــواق الأخرى بــــدلاً من 
تركيز جهوده على الصين، لذا قد يُســــهم 
ذلــــك بطريقة ما في تهدئة المشــــاعر تجاه 

الصين وهونغ كونغ.“
ويتوقع مركـــز أبحاث الســـيارات أن 
الرســـوم الجديدة أن تكلف المشترين آلاف 
الـــدولارات، ما يؤثر ســـلباً علـــى مبيعات 
الســـيارات الجديـــدة ويؤدي إلـــى فقدان 
الوظائف، حيث تعتمـــد هذه الصناعة في 
الولايات المتحدة بشكل كبير على الأجزاء 

المستوردة.
وقالــــت جينيفر ســــافافيان الرئيســــة 
والمديــــرة التنفيذية لشــــركة أوتو درايف 
أميــــركا، وهــــي مجموعــــة تجاريــــة تمثل 
شركات صناعة الســــيارات الأجنبية، في 
بيان ”ستزيد الرسوم الجمركية المفروضة 
اليوم من كلفة إنتاج وبيع الســــيارات في 

الولايات المتحدة.“
وأوضحت أن ذلك يــــؤدي في النهاية 
إلى ارتفاع الأســــعار، وتقليص الخيارات 
المتاحــــة للمســــتهلكين، وتقليص وظائف 

التصنيع في الولايات المتحدة.
وتضمــــن توجيــــه ترامــــب إعفــــاءات 
مؤقتة لقطع غيار السيارات، بينما يدرس 
المســــؤولون الحكوميون تعقيدات تحويل 

إعلانه إلى ممارسة عملية.
ومنــــذ توليــــه منصبــــه فــــي 20 يناير 
أعلــــن ترامب عن فرض رســــوم على كندا 
والمكســــيك، وأرجــــأ تطبيقهــــا، بزعــــم أن 
لهما دورا في الســــماح بدخول الفنتانيل 

الأفيوني إلى الولايات المتحدة.
كمــــا فــــرض ضرائــــب اســــتيراد على 
البضائع من الصين للسبب نفسه؛ وفرض 
رســــومًا جمركيــــة باهظــــة علــــى واردات 
الصلب والألمنيوم، وقد روّج مرارًا لخططه 
للإعلان عن رسوم جمركية متبادلة عالمية 

في الثاني من أبريل.
ونصـــف كميـــات الصلـــب والألمنيوم 
المســـتخدمة من جانب الشركات الأميركية 
يســـتورد من الخـــارج. وتملك الشـــركات 
الأميركيـــة مصانـــع فـــي الخـــارج تغذي 
الســـوق الأميركيـــة ولاســـيما فـــي كنـــدا 

والمكسيك.
وتســــتورد فــــورد 20 فــــي المئــــة مــــن 
الســــيارات التي تبيعها وجنرال موتورز 
حوالي 750 ألفا سنويا بشكل أساسي من 

البلدين المجاورين.
وحذر إيلون ماسك حليف ترامب الكبير 
مســــاء الأربعاء مــــن أن الرســــوم الجديدة 
على  سيكون لها تأثير ”لا يستهان به“ 
كلفة إنتاج سيارات تسلا التي يملكها 

من خلال قطع الغيار المستوردة.

صناعة السيارات جبهة أميركية أخرى

في الحرب التجارية العالمية
ؤدي 

ُ
الرسوم الموعودة بنسبة 25 في المئة قد ت

إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ الإنتاج
دخلت الحرب التجارية العالمية التي 
ذكاهــــــا الرئيس الأميركــــــي دونالد 
ترامــــــب منعطفا آخــــــر مع تصعيده 
وذلك  الســــــيارات،  واردات  ــــــال  حي
في سياق سلســــــلة قرارات لفرض 
ضرائب قاســــــية على حزمة واسعة 
من المنتجات، بينمــــــا يحاول العالم 
اســــــتيعاب الصدمة وتأثيراتها على 

هذه الصناعة.

الداخليـــة  وزارة  أصـــدرت   - الربــاط   
ووزارة الفلاحـــة والصيـــد البحـــري فـــي 
المغـــرب قرارا مشـــتركا بشـــأن منـــع ذبح 
إنـــاث الأغنـــام والماعز لمدة عـــام كامل بعد 
القرار الملكي القاضي بإلغاء شـــعيرة ذبح 

الأضاحي هذه السنة.
والهدف مـــن الخطوة التـــي اتخذتها 
الوزارتـــان تنميـــة القطيـــع مـــن الأغنـــام 
والماعز، إلى جانب محاصرة ارتفاع أسعار 

المواشي والأعلاف الحيوانية.
وتواجـــه الثـــروة الحيوانيـــة بالبلاد 
تراجعا كبيرا بســـبب التغيرات المناخية، 
حيـــث انخفـــض عـــدد الإناث مـــن الأغنام 
والماعـــز من 11 مليـــون رأس في 2016 إلى 
8.7 مليون فـــي 2024، ويعود هذا التراجع 
إلـــى عوامل عدة، أبرزهـــا الجفاف المتكرر 

وارتفاع تكاليف الأعلاف.
وبـــررت الوزارتان القـــرار بالوضعية 
الحرجة لقطعان الماشية، إلى جانب ارتفاع 
أســـعار الســـوق والأعلاف الحيوانية، إذ 
أكدتا أن هـــذه المعطيات دفعت المربين إلى 
تقليـــص أعداد قطعانهم عبـــر ذبح الإناث 
المنتجـــة، مـــا ”قد يعـــرض نشـــاط تربية 

الماشية للخطر في المستقبل“.
وبينما يعتبر البعض أن هذه الخطوة 
ضروريـــة للحـــد من تدهـــور القطيع، يرى 
آخرون أنها غير كافية، مطالبين الحكومة 
بتوفيـــر دعـــم مالـــي وهيكلي، مثـــل منح 
وقروض ميسرة، لمساعدتهم على مواجهة 

التحديات المتزايدة.
ويرى المنتجون أن قرار منع ذبح إناث 
الأغنـــام والماعـــز لا يعكس واقـــع القطاع، 
ويفتقر إلى حلول ملموســـة للمربين الذين 
يعانون مـــن ضغوط اقتصاديـــة متزايدة، 
لاســـيما صغار المربين، الذيـــن يعانون من 
ارتفاع أســـعار المدخلات الزراعية وغياب 

الدعم المالي.
لاســـتيراد  الحكومـــي  الدعـــم  ورغـــم 
الماشـــية، إلا أن ذلـــك لـــم يســـاهم بشـــكل 
ملمـــوس في اســـتقرار أســـعار الســـوق 
المحلية، ممـــا زاد من معاناة المربين أو من 

يطلق عليهم في المغرب بـ“الكسابة“.
ودعـــا مهنيـــون الحكومة إلـــى تقديم 
دعم عن إناث المواشـــي، لتحفيز أصحابها 
على الاحتفاظ بها، كمـــا أكدوا أيضا على 
ضـــرورة رفع دعم الأعـــلاف خاصة في ظل 
هـــذه الظرفية الاســـتثنائية، و“لو لســـنة 

واحدة“.

ويحـــذر مربون من الاتجـــاه لتصريف 
ماشـــيتهم بشـــكل كامل وتغييـــر مهنتهم، 
خاصـــة في ظل التراجـــع الملحوظ لعددهم 
بنســـبة 30 في المئة بين عامي 2016 و2024، 
كون القطيـــع يمكن إعادة بنائه على عكس 
المزارعين الذين لا يمكن تعويضهم أو نسخ 

خبرتهم المتراكمة.
وأفـــاد بوشـــتى، وهو فلاح وكســـاب 
بجهة فـــاس، في تصريـــح لـ“العرب“، بأن 
قـــرار منع ذبح الإناث رغم أنه ســـيكون له 
وقـــع إيجابي على القطيع إلا أنه لن يطبق 

بنسبة مئة في المئة.

وقال إن ”هناك من ســـيلجأ إلى الذبح 
ســـرا لأن الإناث رخيصة الثمن مقارنة مع 

لحوم الخرفان أو الأبقار.“
وأشـــار إلـــى أنه لهـــذا قامـــت وزارة 
الداخليـــة بالدخول على الخـــط لأن وزارة 
الفلاحـــة لـــن تســـتطيع فعل شـــيء، ومن 
جهة أخرى لا بد من دعـــم المزارعين الذين 
يقومـــون بتربية الماشـــية لأنـــه دون دعم 

سيكون وضعهم صعبا.
تراجـــع  بعدمـــا  الضغـــوط  وتأتـــي 
حجم القطيع بنســـبة 38 فـــي المئة مقارنة 
بإحصـــاءات عام 2016 حســـب تصريحات 

وزير الفلاحة أحمد البواري.

وســـتتولى وزارة الداخلية الإشـــراف 
علـــى تنفيذ القرار بشـــكل حـــازم، في ظل 
ارتفـــاع تكاليف المعيشـــة، والقيـــام بدور 
في تنفيذ السياســـة الزراعية التي يقودها 
رئيـــس الحكومـــة عزيز أخنـــوش، بعدما 
رغم  فشـــلت خطتـــه ”المغـــرب الأخضـــر“ 

الميزانية الضخمة المرصودة لها.
وتشـــمل الإجراءات التي يتم اتباعها، 
فرض حظـــر على المجازر علـــى ذبح إناث 
الأغنـــام والماعـــز، بالإضافـــة إلـــى توعية 
الفاعلـــين فـــي قطـــاع اللحـــوم الحمراء، 

وخاصة القصابين، بهذا القرار.
ومـــع ذلـــك، يعتقـــد النائب عـــن حزب 
الحركـــة الشـــعبية محمـــد هيشـــامي أن 
القرار لم يعرف مواكبة بدعم المربين ودعم 

الأعلاف المركبة.
وأوضح أن إبقاء الكســـاب على الإناث 
وعـــدم بيعهـــا يتطلـــب مصاريـــف العلف 
والمتابعـــة البيطريـــة، الأمـــر الـــذي يفوق 
القدرة والاســـتطاعة المادية لهؤلاء المربين 
المنهكين بتبعات الجفـــاف وغلاء الأعلاف 

وتكاليف المعيشة.
وفـــي ســـؤاله الكتابي الموجـــه لوزير 
الفلاحة، شـــدد هيشـــامي على أن المطلوب 
اليـــوم هو دعم الكســـابة تحفيزا لهم على 
الحفاظ بالإناث من أجل استخلاف القطيع 

الذي تضرر بشكل كبير.
وتســـاءل حـــول إســـتراتيجية حماية 
القطيع وضمان اســـتدامته واســـتمرارية 
نشاط تربية المواشـــي الذي يعتبر مصدر 
شـــغل لنســـبة كبيـــرة بالعالـــم القـــروي 

والمناطق الجبلية.
وتـــرى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام 
والماعز أن ذبح الإنـــاث من الأغنام والماعز 
بات ممارســـة معتادة في المجازر منذ أكثر 
من عقدين، حيث يتم الاحتفاظ بالذكور إلى 

عيد الأضحى.
وأوضحـــت أنـــه عندما تكـــون الطاقة 
الاســـتيعابية لأحد المربين مثلا، لا تتجاوز 
100 رأس، فإنـــه يكون مضطرا إلى توجيه 
الفائض من ماشـــيته نحـــو الذبح خاصة 

بالنسبة للإناث إذا كان عددها مرتفعا.
وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن عمليـــة 
التوالد بوتيرة متســـارعة من شـــأنها أن 
ترفع حجم القطيع إلى مســـتوى قد يشكل 

عبئا ماليا لا يستطيع المربي تحمله.
أعلنـــت  الوضـــع  هـــذا  ولمواجهـــة 
الحكومـــة عـــن خطـــة عمل شـــاملة لدعم 
تجديـــد قطيع الأغنـــام وتطويـــر القطاع 
الزراعي، وذلك في ســـياق تذليل العقبات 
أمـــام ســـوق العمـــل وضمان اســـتدامة 
الإنتـــاج الزراعي، وخاصة فـــي المناطق 

المتضررة من الجفاف.

تنامي المطالبات

بزيادة دعم مربي

المواشي في المغرب

الظروف جعلت تنمية القطعان أمرا شاقا

كيف تشحنون كل هذه الكمية بلا خسائر

ترامب أكثر جرأة تجاه 

كل الأسواق بدل 

التركيز على الصين

شين أوليفر

القلق لا يقتصر على 

تأثيرات الرسوم، بل 

أن تصبح متبادلة

جيسون تشان

قرار منع ذبح إناث 

الأغنام والماعز تشوبه 

بعض النقائص

محمد هيشامي

ي

8.7
مليون رأس من إناث الأغنام 

والماعز بنهاية 2024 نزولا 

من 11 مليون رأس في عام 2016 474
مليار دولار قيمة واردات 

أميركا في 2024، بما في 

ذلك سيارات ركاب بقيمة 

220 مليار دولار
سولا فون دير لاين هذه الخطوة بأنها 
ئة للشـــركات، وأســـوأ للمستهلكين،“ 
ا وصـــف رئيس الوزراء الكندي مارك 

ي الرســـوم بأنها ”هجوم مباشـــر“
ى العمـــال الكنديـــين، وقـــال إنه 
ي النظر فـــي اتخاذ إجراءات

مية.
للصحافيين في وقال كارني

وا ”سندافع عن عمالنا، 
دافع عن شركاتنا، وسندافع 

لدنا، وسندافع عنه معًا.“
وقادت شــــركات صناعة 

مثــــل  ـيارات، 
موتور وتــــا 
موتور، دا 
فاضــــات
في هم 
بــــان، 

ــــي 
مد

بورز غلوبال موبيليتي.
وقال اتحاد صانعي السيارات 
الألمان إن الرسوم الأميركية 
تمثل ”إشارة قاتلة للتبادل 
حيث إنها ”تشكل  الحر،“
عبئا هائلا على الشركات 
وسلاسل الإمداد 
العالمية مع تداعيات 
سلبية لاسيما على

المستهلكين.“
وانخفضت 
أسهم شركات 
صناعة

ك
البض
رســــو
الصل
للإعلا
في ال
و
المســ
يســـت
الأمير
الســـ
والمكس
و
الســــ
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مســــ
س

تتنامى مطالبات مربي المواشــــــي في المغرب لوضــــــع تدابير إضافية لدعم 
القطاع، حيث يؤكدون أنهم ســــــيواجهون تحديات كبيرة في ما يتعلق بطاقة 
الاســــــتيعاب والقــــــدرة على تحمــــــل تكاليف الإنتاج في ظــــــل الظروف التي 

فرضها الجفاف وتضخم الأسعار.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 لنــدن - المئات، بـــل الآلاف من مقاطع 
الفيديـــو تنشـــر يوميـــا علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي أغلبها بريء يهدف 
للإضحـــاك، لا يخفـــي ناشـــروه أنه من 
صنع الـــذكاء الاصطناعي. إلا أن الهدف 
من نشـــر مقاطع الفيديـــو المصنوعة من 
قبـــل الـــذكاء الاصطناعـــي ليـــس بريئا 

دائما.
والخـــداع  التحايـــل  فمحـــاولات 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي 
بالاســـتعانة بتقنيـــة التزييـــف العميق 
التي توفرها نمـــاذج الذكاء الاصطناعي 
التي باتت متوفـــرة وبالمجان، في تزايد 

مستمر يدفع على القلق.

قـــد يصلك فجأة اتصال من شـــخص 
صوتـــه مألـــوف، يقنعـــك أنـــه قريب أو 
صديـــق يطلب منك المســـاعدة، لتكشـــف 
لاحقـــا أنك كنـــت ضحية عمليـــة تحايل، 
من شـــخص اســـتخدم التزييف العميق 

لخداعك.
وانتشرت تقنية التزييف العميق على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي من خلال 
تركيب مقاطع مفبركة لشخصيات أحيانا 
لأغـــراض التضليل، كما يتم الاســـتعانة 
الجريمـــة  عصابـــات  مـــن  أيضـــا  بهـــا 
المنظمة. فمحاولات من هذا النوع تحدث 
يوميا. والخبراء يحـــذّرون من أن الذكاء 

الاصطناعي قد يكون خطرا جدا.

فـــي أوائـــل فبراير الماضـــي، أعلنت 
شـــرطة هونغ كونغ أنّ موظفا في شركة 
متعددة الجنسيات جرى إقناعه بتحويل 
200 مليـــون دولار محلي في هونغ كونغ 
(25 مليـــون دولار أميركي) إلى محتالين 
نظموا مؤتمـــرا عبر الفيديـــو مع صور 
رمزية (أفاتار) بحجـــم فعلي قائمة على 
الذكاء الاصطناعي لعدد كبير من زملائه.
وبينـــت دراســـة في الشـــهر نفســـه 
الناشـــئة  بـــوم“  ”آي  شـــركة  نشـــرتها 
المتخصصـــة في رصد عمليات التزييف، 
أن 1 مـــن كل ألـــف فقط مـــن الأميركيين 
والبريطانيين خضعـــوا لاختبار تمكّنوا 
من أن يحددوا بشـــكل صحيح صورة أو 

مقطع فيديـــو مزيّفا. وهو ما دفع خبراء 
إلى وصف  الوضع الحالي بالكارثي.

وكان الفاتيـــكان قـــد دعا منـــذ أيام 
الحكومـــات إلـــى مراقبة تطـــور الذكاء 
الاصطناعي عن كثب، وحذر من أن ”ظل 
الشـــر“ موجود فـــي هـــذه التكنولوجيا 

لقدرتها على نشر المعلومات المضللة.
وجاء في وثيقة جديدة عن أخلاقيات 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي كتبتها 
إدارتان فـــي الفاتيـــكان ووافـــق عليها 
البابا فرنسيس ”الإعلام المضلل الناجم 
عـــن الذكاء الاصطناعـــي يمكن أن يعمل 

تدريجيا على تقويض أسس المجتمع.“
وذكـــرت الوثيقـــة أن ”هـــذه القضية 
تتطلـــب تنظيمـــا دقيقـــا لأن المعلومات 
المضللـــة الـــواردة تحديدا من وســـائل 
الإعـــلام التـــي يســـيطر عليهـــا الذكاء 
الاصطناعـــي أو التـــي تتأثـــر به يمكن 
أن تنتشـــر عـــن غيـــر قصد، ممّـــا يؤدي 
السياســـي  الاســـتقطاب  تأجيـــج  إلـــى 

والاضطرابات الاجتماعية.“
وســـلّط البابا فرنســـيس الضوء في 
الســـنوات القليلة الماضية على القضايا 
الاصطناعي.  بالذكاء  المحيطة  الأخلاقية 
وتحدث عـــن الـــذكاء الاصطناعي خلال 
قمـــة مجموعة الســـبع فـــي إيطاليا في 
يونيو الماضـــي، وقـــال إن الناس يجب 
بتحديـــد  للخوارزميـــات  يســـمحوا  ألا 

مصيرهم.
وتظهر حلول في قطاع التكنولوجيا 
ومقاطـــع  العميـــق  التزييـــف  لمكافحـــة 
الفيديـــو المزيفـــة والأصـــوات المفبركة، 
بهدف الحدّ من مختلـــف أنواع عمليات 

الاحتيال.
بالاســـوبرامانيان،  فيجـــاي  ويقول 
ســـكيوريتي“  ”بينـــدروب  رئيـــس 
المتخصصـــة في التحقق الصوتي، ”قبل 
أقل من عشر سنوات، ما كان هناك سوى 
أداة واحـــدة لتوليـــد صوت مـــن خلال 
الـــذكاء الاصطناعي، أما اليوم فثمة 490 

أداة.“

ويضيـــف ”في الســـابق، كان ابتكار 
تســـجيل صوتي يستغرق 20 ساعة (من 
التســـجيلات). أمـــا اليـــوم، فباتت هذه 

المهمة تحتاج إلى خمس ثوان.“
وثمـــة جهات كثيرة توفّر للشـــركات 
القـــدرة علـــى رصـــد المحتـــوى المزيف 
بالذكاء الاصطناعـــي في الوقت الفعلي، 
ســـواء في المقاطع الصوتية أو الفيديو، 

مثل ”رياليتي ديفندر“ و“إنتل“.
تغيرات اللون في  وتستخدم ”إنتل“ 
الأوعية الدموية للوجه (تصوير التحجم 
الضوئـــي) فـــي أداتها ”فايك كاتشـــر“، 
كل ثانية من  بينما يقســـم ”بينـــدروب“ 
المقطـــع الصوتـــي إلـــى 8 آلاف مقتطف 

ويقارنها بخصائص الصوت البشري.

ويقـــول رئيس شـــركة ”أتيســـتيف“ 
نيكـــوس فيكياريـــدس ”مثل أي شـــركة 
للأمن الســـيبراني، ينبغـــي دائما البقاء 
علـــى اطلاع،“ مضيفا ”فـــي البداية، كنّا 
نرى أشـــخاصا مـــع يد بســـتة أصابع، 
ولكـــن مـــع التقـــدم فـــي التكنولوجيا، 
تـــزداد صعوبـــة رصد التزييـــف بالعين 

المجردة.“
وقد قلّلت بعض المنشـــورات العلمية 
مـــن فاعليـــة أنظمة الكشـــف هـــذه، لكنّ 
دراســـات جامعية كثيرة سلطت الضوء 

أيضا على معدلات الكشف المرتفعة.
فيجـــاي  إلـــى  وبالنســـبة 
النهاية  في  ســـيتعين  بالاسوبرامانيان، 
على كل الشركات أن تتزوّد ببرنامج رصد 

المحتوى المولَّد بالذكاء الاصطناعي.
وبعيدا عـــن قطاعي المـــال والتأمين 
اللذين يعتبران من الضحايا التقليديين 
لعمليـــات الاحتيـــال، فإن ذلـــك ”أصبح 

يشـــكل تهديدا عالميا للأمن السيبراني،“ 
بحسب نيكوس فيكياريدس.

ويقـــول ”يمكـــن لأي شـــركة أن تـــرى 
سمعتها مشوهة بســـبب التزييف العميق 
أو أن تكـــون مســـتهدفة بهـــذه الهجمات 

المعقدة.“
زيـــادة  أن  بالاســـوبرامانيان  ويؤكـــد 
معـــدّل العمـــل من بعـــد تعزز مـــن مخاطر 
انتحـــال الهوية. ومـــن الممكن أن يتّســـع 
نطـــاق هـــذه العمليـــات ليصل إلـــى عامة 
الناس وخصوصا كبار السن، تحت تهديد 

المكالمات المفبركة.
ففـــي يناير، عرضت الشـــركة المصنعة 
هاتفها الذكي الجديد  الصينية ”هونـــور“ 
”ماجيك 7“ (Magic7)، القادر على الكشـــف 
والإبـــلاغ في الوقت الفعلي عن أن المحاور 
يستخدم الذكاء الاصطناعي خلال اتصال 

بالفيديو.
في نهاية عـــام 2024، أطلقت الشـــركة 
البريطانية الناشئة ”سورف سيكيوريتي“ 
متصفّحـــا عبر الإنترنـــت مخصصا حاليا 
للشـــركات فقط، قادرا على تنبيه المستخدم 
عندمـــا يكون الصـــوت أو الفيديـــو مولّدا 

بواسطة الذكاء الاصطناعي.
لديهـــا  أنّ  إلـــى  ”أتيســـتيف“  تشـــير 
الآلاف من المســـتخدمين الفرديين للنسخة 

المجانية.
ويرى ســـيوي ليو، الأســـتاذ في علوم 
الكمبيوتر لدى جامعـــة بوفالو الحكومية 
بولايـــة نيويـــورك أن ”التزييـــف العميق 
الذي  ســـيصبح مثل البريد العشـــوائي،“ 
شـــكّل مصـــدر إزعـــاج كبير لمســـتخدمي 
الإنترنـــت الأوائـــل لكنه بـــات حاليا تحت 
الســـيطرة تقريبا، بفضل كفاءة برامج فرز 

البريد الإلكتروني.
شـــوّش  ”لقد  بالاســـوبرامانيان  يقول 
الذكاء الاصطناعي التوليدي الخط الفاصل 
مضيفا ”الشـــركات  بين الإنســـان والآلة،“ 
التي تنجح في إعادة ترســـيخ هذا الفصل 
وســـتبلغ قيمـــة هذه  ســـتصبح ضخمة،“ 

السوق ”المليارات“ من الدولارات.

 إلى وقت قريب كانت الولايات المتحدة 
تظن أنها ضمنت بقاء الصين خارج لعبة 
الذكاء الاصطناعي التي ســـتمهد أمامها 
الطريق للسيطرة على العالم، اقتصاديا 
وأمنيـــا. فالجميـــع متفـــق علـــى أن من 
يمتلك البيانـــات يمتلك ليس فقط الذكاء 

الاصطناعي بل العالم بأسره.
الإدارة الأميركيـــة كانـــت تـــرى في 
طـــروادة  حصان  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الذي يمكن بواســـطته اختراق كل الدول 
التي لن يكون بإمكانها فعل شيء سوى 
القبول بهذا الانتهاك لبيانات مواطنيها.
حتى حلفاء الولايات المتحدة المقربين 
احتفـــوا بالنجاح الصينـــي، على الأقل 
خفية، ما يدفع لهذا الاعتقاد التحذيرات 
التي يطلقها ساسة غربيون من سيطرة 
شركات التكنولوجيا الذكية على العالم.

آخـــر التحذيرات جاءت على لســـان 
وزير الخارجية الألماني الأســـبق زيغمار 
غابريل الـــذي يترأس جمعية ”جســـور 
الأطلســـي“، فـــي تصريحـــات لصحيفة 
”راينيشه بوســـت“ الألمانية جاء فيها أن 
السيناريو الأسوأ بالنسبة إليه هو ”أن 
يتمكـــن المليارديرات فـــي دائرة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب من تشـــكيل 
السياســـة بأنفســـهم بصفة مســـتمرة، 
على الرغم من أنهم لم ينتخبوا مطلقا،“ 
مضيفا أن ترامب بالنســـبة إلى رؤســـاء 
أحمق  ”مجـــرد  التكنولوجيـــا  شـــركات 
مفيـــد،“ وقال ”من المفترض أن يفكك لهم 
المؤسسات الديمقراطية ويزيل الحواجز 
مضيفا أنه  أمـــام الأعمـــال التجاريـــة،“ 
يعتبرهم ”أكثر خطورة بكثير من دونالد 

ترامب نفسه.“
وعندما سئل عن أفراد محددين، قال 
غابريـــل ”بالطبع، إيلون ماســـك أولهم، 
وكذلـــك الملياردير المولود في ألمانيا بيتر 
ثيـــل. إنهمـــا ينتميـــان إلى تيـــار فكري 
يمينـــي متطـــرف تحـــرري يســـعى إلى 

القضاء على المبادئ الديمقراطية.“

فخـــوف الأوروبيين ليـــس فقط على 
الديمقراطيـــة. خوفهـــم الأول أن يتيـــح 
احتـــكار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، 
الذي اختبر العالم مدى أهميتها، انفراد 
الولايات المتحدة بسلطة اتخاذ القرارات 
التـــي خبروهـــا مؤخرا بإعـــلان دونالد 
ترامب فرض أداءات ضريبية على السلع 
الواردة من دولهم إلى الولايات المتحدة.

ومنذ أقل من شهرين طرحت الصين 
نموذجا للذكاء الاصطناعي ”ديب سيك“ 
رأى فيـــه دونالد ترامـــب ”جرس إنذار“، 
وقال عنه الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي 
سام ألتمان أنه ”نموذج مثير للإعجاب،“ 
ومن جانبها أعلنت ميتا عن تشكيل أربع 
”غـــرف حرب“ بقيـــادة مـــارك زوكربيرغ 
للتعامل مع ما أسمته بالتطورات المذهلة 

لشركة صينية ناشئة.

وحدث ذلـــك رغم التشـــدد الأميركي 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات  علـــى 
المتقدمة، بهدف منع وصول رقائق الذكاء 

الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.
ورغم ذلك، ســـرعان ما تلت الخطوة 
الصينية خطوات أخرى. لتلحق بـ“ديب 
نماذج أخرى متطـــورة مفتوحة  ســـيك“ 
المصدر، أتاحتها الصين للعموم مجانا، 
لتبـــرز تســـاؤلات عديـــدة مـــن  خبـــراء 
ومحللين عن دوافع الصين من وراء ذلك 
وهل يمكن تفســـير ذلـــك على أنه خطوة 
انتقامية، وأي مخاطر قد تنجم عن ذلك؟

وعلى عكس الخطوات الأميركية، لم 
تكرر الصين تجربتها التاريخية وتحمي 
نفســـها بجـــدار عظيم، هـــذه المرة حول 

التكنولوجيا الذكية، بل اختارت مســـارا 
آخـــر هو إغـــراق العالم بنمـــاذج الذكاء 
الاصطناعي الأكثر تقدمًا، مشـــكلة بذلك 
صدمـــة للعاملين في وادي الســـيليكون 
وداخل البيـــت الأبيض نفســـه، بما في 
ذلك شلة من المستشارين التكنولوجيين 
المليارديرات الذين أحاط ترامب نفســـه 
بهم، وأشـــار إليهم زيغمـــار غابريل في 

تحذيراته مؤخرا.
متطورة  نمـــاذج  طرحـــت  فالصـــين 
مجانيـــة يمكـــن لأي شـــخص تحميلها 
والتعديل عليها، وإن لم يكن هذا انتقاما 

فماذا يمكن تسميته؟
منذ ظهور النســـخة الأولى من ”ديب 
DeepSeek R1 لأول مرة في يناير  سيك“ 
2025، والذي اعتبره البعض رداً صينياً 
علـــى سلســـلة OpenAI – o1 مـــن أوبـــن 
إيه آي، تبعتها موجـــة من النماذج ذات 

القدرات المتزايدة.
وإذا كانـــت ردة الفعـــل في أســـواق 
المال في وول ســـتريت ســـلبية، إلا أنها 
وكما يمكن أن نتوقع كانت إيجابية جدا 
بحسب  على الأسواق الصينية ”مذهلة“ 
التوصيـــف الـــذي اســـتخدمته صحيفة 
الإيكونوميست، حيث ارتفع مؤشر هانغ 
ســـنغ للتكنولوجيـــا، الـــذي يتتبع أكبر 
شـــركات التكنولوجيا الصينية المدرجة 
في هونـــغ كونغ، بأكثر مـــن 40 في المئة 

منذ منتصف يناير الماضي.
وتزعم شـــركة ”علي بابـــا“ الصينية 
اصطناعـــي  ذكاء  نمـــوذج  أحـــدث  أن 
 DeepSeek ينافـــس    QwQ-32B لديهـــا 
R1 وقد حقـــق أداءً جيدًا فـــي اختبارات 
القيـــاس القياســـية الرســـمية. وفي كل 
بضعة أســـابيع يظهر نموذج آخر، مما 
يدفـــع حدود مـــا يمكن أن يفعلـــه الذكاء 

الاصطناعي مفتوح المصدر.
وبحســـب صحيفة فاينانشال تايمز، 
قـــد يبدو هذا التصرف من جانب الصين 
للوهلـــة الأولـــى تصريحـــا بـــأن الذكاء 
الاصطناعـــي يجـــب أن يكـــون مفتوحًا 
للعالم، وليس فقط لحفنة من الشـــركات. 
ولكن فـــي عالم الأعمال، نـــادرًا ما يكون 
الكرم دون إســـتراتيجية. وهنا لا مناص 
من التســـاؤل لماذا تُتيـــح الصين الذكاء 
الاصطناعـــي مفتـــوح المصـــدر؟ هل هو 
مجـــرد موقف أخلاقي، أم وراء الأكمة ما 
وراءها؟ خاصة أن الجميع مقتنع اليوم 
أن لا شـــيء مجانيا في هذا العالم، حتى 

الهواء الذي نتنفسه.

ذكرنـــي موقف الصين بموقف مماثل 
رافـــق ظهـــور الإنترنت للوجـــود، وأثار 

دهشتي حينها.
مختـــرع  موقـــف  بحديثـــي  أقصـــد 
الإنترنت عالم الحاسوب الإنجليزي تيم 
بيرنرز لي، الذي طور في عام 1989 نظامًا 
لإدارة المعلومـــات أصبح لاحقًا ما نعرفه 
العالمية“،  العنكبوتية  بـ“الشـــبكة  اليوم 
وقام أيضا بتطويـــر أول متصفح ويب، 
ممهدا بذلك الطريق لظهور الإنترنت كما 

نعرفها الآن.
اختار بيرنرز لـــي أن يترك اختراعه 
مفتوحًـــا للجميـــع، بـــدلاً من تســـجيله 
كبراءة اختراع أو الاستفادة منه تجاريًا. 
في عام 1993، قرر مع زملائه في المنظمة 
الأوروبية للأبحاث النووية CERN جعل 

تقنيات الويب الأساســـية متاحة مجانًا 
للعالم.

هذا القرار كان حاســـمًا في انتشـــار 
متاحـــة  وجعلهـــا  الســـريع  الإنترنـــت 
للمطوريـــن  ســـمح  حيـــث  للجميـــع، 
والشركات باستخدام التكنولوجيا دون 

قيود أو دفع رسوم.
تيم بيرنرز لي كان يؤمن أن الإنترنت 
يجـــب أن تكـــون منصة مفتوحـــة تعزز 
التعاون والابتـــكار، وليس أداة لتحقيق 
الربح الشـــخصي، على عكـــس صبيان 
الذكاء الاصطناعـــي اليوم، الذين أرادوا 
أن يتحولـــوا إلى مليارديـــرات خلال 24 
ســـاعة، وتحقق لهم ذلـــك. وعلى العكس 
التـــي  الأميركيـــة  الإدارة  مـــن  أيضـــا 
أرادت أن  تســـيطر على العالم باحتكار 

التكنولوجيا الذكيـــة وامتلاك البيانات.
نعــــود إلــــى الصــــين ودوافعها مــــن وراء 
ترك نمــــاذج الذكاء الاصطناعــــي المتطورة 

مفتوحة للجميع.
هنــــاك مــــن يقــــول أنهــــا رد مبكــــر من 
بكين في الحــــرب التكنولوجيــــة الأميركية 
– الصينيــــة شــــنتها الصين ضــــد الولايات 
المتحــــدة، لتحرمهــــا مــــن اســــتثمار الذكاء 
الاصطناعي كمنتج حصري. لماذا ندفع ثمن 
نمــــاذج مغلقة إذا كان هنــــاك بديل مجانيّ 

أكثر كفاءة!
لا أعتقد أن بمقدور أيّ منا تقديم جواب 
قاطــــع حول ذلك الآن. علينا أن ننتظر قليلا 
قبل أن نتأكد مــــن دوافع الصين الحقيقية. 
وإلى أن يحين الوقت لمعرفة الجواب نكتفي 

بتقديم الشكر للصين على كرمها الكبير.

الصين تغرق العالم بنماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة للجميع
 مبكر على حرب تكنولوجية بدأتها الولايات المتحدة
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بعد أن توقع العالم اســــــتكانة الصين وقبولها بالهزيمة أمام الحصار الذي 
فرضته الولايات المتحدة عليها وحالت دون وصولها إلى شرائح إلكترونية 
متطــــــورة، ردت بكين الصاع صاعين، وها هــــــي اليوم تفاجئ العالم مغرقة 

الأسواق بنماذج ذكاء اصطناعي متطورة.
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جرس إنذار ونموذج مثير للإعجاب

الناس يجب ألا 

يسمحوا للخوارزميات 

بتحديد مصيرهم

البابا فرنسيس

الإنترنت منصة مفتوحة 

تعزز التعاون وليس أداة 

لتحقيق الربح

تيم بيرنرز لي

ترامب مقارنة برؤساء 

شركات التكنولوجيا 

مجرد أحمق مفيد

زيغمار غابريل

شركات التكنولوجيا تجاهد لإيجاد حلول لكشف التزييف العميق

الذكاء الاصطناعي التوليدي شوش الخط الفاصل بين الإنسان والآلة



 الأدب ليــــس مجــــرد كلمــــات تُكتب، بل 
هو نبض يتردد في قلوب من يعيشــــونه، 
وصوت يقاوم النســــيان. حين نقرأ أعمال 
الكاتبة والشاعرة السورية فوزية المرعي، 
ندرك أننــــا أمام صوت اســــتثنائي، عاش 
الأدب بــــكل تفاصيلــــه، وجعــــل منــــه دربا 
للمقاومة والتمرد علــــى القهر الاجتماعي 

والسياسي.

رحلة الكاتبة لم تكن ســــهلة، بل كانت 
حافلــــة بالصعوبــــات والتحديــــات، لكنها 
اختــــارت أن تُضــــيء القناديــــل فــــي زمن 
الظــــلام، وأن تكــــون الكلمة ســــلاحها في 
وجه القهر والتطــــرف والاضطهاد. كتبت 
عــــن الحــــب، وعــــن الحنين، وعــــن المرأة 
التي واجهت مجتمعا ذكوريا، وكتبت عن 
الذاكرة التي حاول البعض طمسها، لكنها 

بقيت حيّة في حروفها.

الليل ملاذ للإبداع

وُلــــدت فوزيــــة المرعي عــــام 1948 في 
مدينة الرّقة، تلك المدينة التي ارتبطت في 
أذهان الكثيرين بنهــــر الفرات وبحكايات 
الأدبــــاء والمفكرين. لم يكــــن طريقها نحو 
الأدب مفروشــــا بالــــورود، فقد نشــــأت في 
أســــرة بســــيطة، لم تكن القراءة والكتابة 
جزءا من حياتها اليوميــــة. لكن موهبتها 

فاضــــت منذ صغرهــــا، وبــــدأت تظهر في 
شكل هذيانات شعرية تهمس بها لنفسها، 
أو تسجلها في ذاكرتها خوفا من أن يُنظر 

إليها كحالة غريبة.
لــــم تحــــظَ المرعــــي بفرصــــة التعليم 

الجامعي، لكنها درست حتى 
وكان  الثانويــــة،  المرحلــــة 
شغفها بالقراءة هو معلمها 
الأول. وجــــدت فــــي الكتب 
أكبر  عوالم  واسعة،  عوالم 
مــــن القيود التــــي فرضها 
وبدأت  المجتمــــع.  عليها 
ســــن  في  فعليا  الكتابــــة 
الثامنة والعشرين، وهو 
متأخرا،  اعتبرتــــه  عمر 
لكنها سرعان ما أدركت 

يخضــــع  لا  الإبــــداع  أن 
لحسابات الزمن.

كانت البداية خجولة، لكنها ســــرعان 
مــــا وجــــدت الدعم مــــن الأديب الســــوري 
عبدالســــلام العجيلي، الذي شجعها على 
الاســــتمرار، وأقنعهــــا بــــأن الموهبــــة لا 
تعترف بالعمر، بل تحتاج فقط إلى الصقل 

والإصرار.
كانــــت المرعي عاشــــقة لليل، تجد في 
سكونه ملاذا للإبداع. كتبت في الساعات 
المتأخرة، حين ينام الجميع، وكانت ترى 
فــــي القمر والنجوم مــــرآة تعكس أفكارها 
وأحلامها. في أحد لقاءاتها، تقول ”عندما 
ينام الجميع، أبدأ الكتابــــة. أتأمل القمر، 
وأغــــرق في فضــــاء النجــــوم. لا أميل إلى 
الكتابــــة عــــن الواقــــع كثيرا، بــــل أمتطي 
صهوة الخيال دوما. فــــي كتاباتي، أقطن 
الأكواخ، وأرســــم الزهــــرة الواحدة كأنها 
حديقــــة، وأخوض فــــي بحر مــــن الأفكار. 
الكاتــــب الــــذي لا يمتلــــك خيــــالا خصبا، 
لا يســــتطيع كتابــــة حتى قصــــة صغيرة، 

فالخيال هو مرآة الأديب والشاعر“.
وهكذا، كان الخيال عندها هو نافذتها 
إلــــى الحرية، والهروب مــــن واقع محكوم 

بالقيود.

شــــهدت فوزيــــة واحــــدة من أقســــى 
الفتــــرات التي مــــرت على الرّقــــة، عندما 
سيطر تنظيم داعش على المدينة، وفرض 
قوانينه المتطرفة، التي حرّمت كل أشكال 
الإبداع والفكر. كانت هذه المرحلة مؤلمة 
جدا بالنســــبة إليها، فقد حُرقت مكتبتها، 
التي جمعــــت فيها كتبها على مدى عقود، 
كما تم إغلاق منتدى فوزية المرعي، الذي 
أسســــته ليكون منبــــرا لــــلأدب والنقاش 

الحر.
تتحدث المرعي عــــن تلك الأيام بحزن 
بالغ، تقــــول ”رأيت كيف أُحرقــــت الكتب، 
كيف مُســــحت ذاكــــرة مدينتنــــا الثقافية، 
وكيف أصبــــح التفكير جريمة. 
لقــــد صــــادر داعــــش منزلي، 
لكنني  الكتابة،  مــــن  ومنعني 
لم أتوقف. كنت أخبئ كتاباتي 
على كرت ذاكــــرة صغير، كنت 
أكتب حتى لو لم أكن قادرة على 
النشــــر، لأن الكلمة هي سلاحي 

الوحيد.“
التجربـــة  هـــذه  رحـــم  مـــن 
القاسية، أصدرت كتابها ”الكتابة 
في زمن داعـــش.. مواجهة الظلام 
بالكلمة“. كان هذا الكتاب شـــهادة 
حيّة على كيف يمكن للأدب أن يكون 

وسيلة لمواجهة الطغيان.
لـــم تقتصـــر فوزيـــة المرعـــي علـــى 
جنس أدبـــي واحد، بل تنوعـــت أعمالها 
بين الشـــعر والرواية والقصة القصيرة. 
كتبـــت بـــروح الشـــاعرة، حتـــى عندمـــا 
خاضت مجال الســـرد. مـــن أبرز أعمالها 
(جزآن)،  في الشـــعر: ”قناديل الوجـــود“ 
”رهدن الصمت“، ”فراشات النار“. أما في  
القصة القصيرة فنذكـــر من مجموعاتها 
”بحيرة الشمع“، ”خلف ذاكرة الأبصار“، 
”الهباري“، ”الرشفات“، ”هديل على مقام 
النوى“. كما كتبت الرواية التي أصدرت 
فيهـــا ”غريبـــة بيـــن الشـــاهدة والقبر“، 

”قارب عشتار من توتول إلى ماري“.
ولكنها تقر بأن كتاب ”قارب عشتار“ 
الأقـــرب إلى قلبها، إذ وصفته بأنه ابنها، 

لأنه لاقى صدى واسعا بين القراء.

روح تنبض بالأدب

لم تكـــن فوزية كاتبة فقـــط، بل كانت 
ناشـــطة في مجـــال دعم المـــرأة، خاصة 
المرأة الريفية المهمّشة. كانت تؤمن بأن 

المرأة يجب أن تكـــون حرة، وألا تخضع 
للقيـــود الاجتماعية. في أحـــد مقالاتها، 
كتبـــت ”المـــرأة تُولد فـــي مجتمعنا على 
ســـرير الاضطهاد. تحكم بقيود الأب، ثم 
الزوج، ثم المجتمع. لكنني تمردت، لأنني 
آمنت أن الحرية ليست كلمة تقال، بل حق 

ينتزع“.
أسســـت أول صالون أدبي نســـائي 
في المنطقة الشـــرقية من سوريا، لكنها 
لم تستطع الاســـتمرار بسبب التهديدات 
التـــي تلقتها من الجماعات المتشـــددة.

في عام 2024، رحلـــت فوزية المرعي 

عـــن عالمنا، لكنهـــا تركت إرثـــا أدبيا لا 
يُنســـى. لم تكـــن كاتبة عاديـــة، بل كانت 
رمـــزا للمقاومة، وللإبداع الـــذي يواجه 

الظلام.
قبـــل أيـــام مـــن رحيلها، كتبـــت على 
صفحتها في فيســـبوك ”حتى البنفســـج 
ســـاجٍ يخونُ عطرَ وصالي، ربّاهُ يا وهج 

توقي لغيرك لا لن أبالي
لا البيـــتُ أصبـــحَ بيتـــي ولا الديـــار 

دياري“.
ربّما شعرت بأن الرحيل قريب، لكنها 
كانـــت تعـــرف أن الكلمات التـــي كتبتها 

ســـتظل حيّة، تتنقل بين القـــرّاء، وتُخلد 
اسمها في ذاكرة الأدب السوري.

اليـــوم، ونحـــن نقـــرأ أعمـــال فوزية 
المرعي، ندرك أنهـــا لم تكن مجرد كاتبة، 
بـــل كانت روحا تنبض بالأدب، وصوتا لا 
يخاف من قول الحقيقة. تركت أثرا في كل 
من قرأ كلماتهـــا، وعلمتنا أن الأدب ليس 
رفاهية، بل هو مقاومة، وهو سلاح نبيل 

في وجه الظلم.
رحلت فوزية المرعي، لكن قناديلها ما 
زالت تضيء الطريق لـــكل من يبحث عن 

الكلمة الصادقة ويقاوم الظلام بالنور.
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كاتبة تركت إرثا أدبيا لا ينسى

فوزية المرعي صوت الأدب الذي يتحدى الظلام بالخيال
الكتب عوالم أكبر من القيود التي يفرضها المجتمع والواقع

واجه العديد من الكتاب الســــــوريين ويلات الحــــــرب والمتطرفين، بعضهم 
فقد حياته في انتظار بصيص الحرية، وبعضهم تفرقت به الســــــبل بعيدا، 
أهوال مؤلمة عاشــــــها هــــــؤلاء، ولا بد من التذكير بهــــــم وبتجاربهم، لا من 
الناحية الجمالية للأدب فحســــــب، بل ومن ناحية قدرته على أن يكون فعل 
مقاومة ولو بالخيال كما نجده عند الكاتبة والشــــــاعرة الســــــورية الراحلة 

فوزية المرعي.

اليوم ونحن نقرأ أعمال 

فوزية المرعي ندرك أنها لم 

تكن مجرد كاتبة بل كانت 

روحا تنبض بالأدب مؤمنة 

بالحقيقة

 مســقط - لا اختـــلاف علـــى أهميـــة 
المواطنـــة وقيمها اليـــوم، وهي المبادئ 
المكتســـبة التـــي لا تحتـــاج دائمـــا إلى 
الحماية والتطوير والتجديد، خاصة في 
ظل عالم متقلب بشـــكل متســـارع، تهيمن 
التكنولوجيـــات الحديثـــة علـــى صناعة 

الوعي فيه.
إن المواطنـــة التـــي تتمثل أساســـا 
فـــي مجموعة مـــن الممارســـات اليومية 
والمبـــادئ العامـــة التي تضمـــن العيش 
معـــا، ليســـت معطـــى طبيعيا يكتســـبه 
الإنســـان بشـــكل طبيعي فطـــري، بل هي 

معـــارف وقيم يتحصل عليهـــا الفرد، إمّا 
عن طريـــق الأخلاق العامة الســـائدة في 
المجتمع وذلك عبـــر المعاملات اليومية 
للفرد (الأســـرة كمثال) أو عن طريق الأطر 
التربويـــة والتكوينية عموما (المدرســـة 

والجامعة مثلا).
وفـــي هذا الإطار صـــدر مؤخرا كتاب 
”التربية المواطنيّـــة: إطار فكري لتطوير 
للأكاديمي  منظومة التعليـــم المعاصرة“ 
العماني حميد بن مسلم السعيدي، ويمثل 
إضافة علمية متميـــزة للمكتبة التربوية 
العربيـــة حيث يتنـــاول الكتـــاب مفهوم 

عنصرا  باعتبارها  المواطنيّـــة  التربيـــة 
أساســـيا في بنـــاء مجتمعات مســـتقرة 
ومتقدمـــة عبـــر ترســـيخ قيـــم الوطنيـــة 
والانتماء والمســـؤولية الاجتماعية بين 

أفراد المجتمع.
يطــــرح الدكتور الســــعيدي في كتابه، 
الصادر عن دار البديل للنشــــر والتوزيع، 
رؤية شــــاملة لدور التربية المواطنيّة في 
تكويــــن مواطنين فاعلين فــــي المجتمع، 
عبر إكسابهم المعارف والمهارات والقيم 
الوطنية  أدوارهــــم  لممارســــة  الضرورية 
بوعــــي ومســــؤولية. كما يناقــــش أهمية 

تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، 
ونشــــر ثقافــــة المشــــاركة الفاعلــــة فــــي 
والاجتماعيــــة  السياســــية  المجــــالات 
والاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الرؤى 

الوطنية والتنمية المستدامة.
يتكــــون الكتاب مــــن أربعة 

فصــــول رئيســــة، تتنــــاول 
أســــس التربيــــة المواطنيّــــة 

ومجالاتها، ودور المدرسة 
التربية،  هــــذه  تنميــــة  في 

إضافــــة إلى أهميــــة المعلم 
في ترســــيخ قيم المواطنة، 
بين  التكامليــــة  والعلاقــــة 

الدراســــات الاجتماعيــــة 
والتربيــــة المواطنيّة. 

وفــــي الإطــــار النظري، 
المبادئ  الكتــــاب  يوضح 

التــــي تقــــوم عليهــــا التربيــــة المواطنيّة 
وأهميتها في بناء مجتمع متماســــك قادر 
علــــى مواكبة التحــــولات الحديثــــة، كما 
يتنــــاول الأبعاد المختلفة لهــــذه التربية، 
سواء من الناحية المعرفية أو القيمية أو 
المهارية، مشــــيرا إلى كيفية تأثيرها في 
تشكيل وعي الأفراد وتعزيز مشاركتهم في 

الحياة العامة.
كما يستعرض الكتاب أهمية دمج قيم 
المواطنة في المناهج الدراسية، ويوضح 
كيــــف يمكــــن للمؤسســــات التعليمية أن 
تســــهم فــــي إعــــداد جيــــل واعٍ بحقوقــــه 
وواجباته، وذلك من خلال إســــتراتيجيات 
التدريــــس والأنشــــطة المدرســــية التــــي 
تعزز مفاهيــــم المواطنة، مثــــل المجالس 
المجتمعيــــة،  والمشــــاريع  الطلابيــــة، 
والبرامج التوعوية، التي تهدف إلى غرس 

روح الانتماء والمسؤولية لدى الطلبة.
وبمـــا أن دور المعلم محوري في هذا 
السياق، فقد ركز الكتاب على أهمية إعداد 

المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع المفاهيم 
الحديثة للمواطنة، وتعليم الطلبة كيفية 
ممارســـة حقوقهم ومســـؤولياتهم بشكل 
إيجابي. كما يتناول الصفات التي ينبغي 
أن يتحلـــى بها المعلم، مثـــل القدرة على 
التفكير النقدي، والتواصل 
الفعّال، والقيادة التربوية، 
والوعـــي المجتمعـــي، 
أهميـــة  جانـــب  إلـــى 
لضمان  المســـتمر  التدريب 
تحقيـــق الأهداف التربوية 

المواكبـة للعصر.
مـــن جانب آخر، يســـلط 
الكتاب الضوء على التكامل 
الاجتماعية  الدراســـات  بيـــن 
والتربيـــة المواطنيّة، ويوضح 
المجالات  لهـــذه  يمكـــن  كيـــف 
أن تعـــزز فهـــم الطلبـــة للواقـــع 
وتســـاعدهم  والاجتماعـــي،  السياســـي 
علـــى التفكير التحليلـــي واتخاذ قرارات 
مســـتنيرة. كمـــا يناقش أهميـــة التعليم 
التفاعلي في تدريس التربية المواطنيّة، 
عبر دمج أدوات التكنولوجيا والوسائط 
الرقميـــة فـــي العمليـــة التعليميـــة، مما 

يجعل التعلم أكثر فاعلية وتأثيرا.
يمثل هذا الكتـــاب مرجعا للمعلمين 
والمربيـــن وصنـــاع القـــرار التربـــوي، 
حيـــث يزودهم بأدوات وإســـتراتيجيات 
عملية لتعزيز قيم المواطنة في المناهج 
التعليميـــة. كمـــا يقـــدم حلـــولا قابلـــة 
للتطبيق لمواجهـــة التحديات المرتبطة 
بترســـيخ هـــذه القيـــم، خاصـــة في ظل 
والتغيـــرات  التكنولوجيـــة  التطـــورات 
العالـــم.  يشـــهدها  التـــي  الاجتماعيـــة 
إضافة إلى ذلك، يســـعى الكتاب إلى بناء 
نموذج تعليمي حديث، يربط بين التراث 
الثقافي والقيـــم الوطنية، وبين الابتكار 

والتكنولوجيـــا، لضمـــان إعـــداد أجيال 
قادرة على المســـاهمة في بناء مستقبل 

أكثر استدامة وازدهارا.
ويعـــد كتـــاب ”التربيـــة المواطنيّة“ 
إضافة قيّمة للمكتبة العُمانية والعربية، 
لمـــا يطرحـــه مـــن رؤى وأفـــكار تســـهم 
في تطويـــر المناهـــج وتعزيـــز مفاهيم 
يوجه  الشـــاملة،  وبمقاربته  المواطنـــة. 
الكتـــاب العمليـــة التربويـــة نحـــو بناء 
مجتمعات أكثر وعيا وقدرة على مواجهة 

تحديات المستقبل.

يشار إلى أن الدكتور حميد السعيدي 
يعمـــل مشـــرفا تربويـــا بـــوزارة التربية 
والتعليم العمانية وهو الرئيس التنفيذي 
والنشـــر،  للصحافة  إشـــراق  لمؤسســـة 
ورئيس تحريـــر مجلة إشـــراق التربوية 
وعضو في مجلس إدارة المنظمة الدولية 
لتمكيـــن المرأة العربية وبنـــاء القدرات. 
صـــدر لـــه ”التعلـــم البنائـــي: النظريـــة 
فـــي 2016، و”نهج المواطنة:  والتطبيق“ 
مســـارات لبنـــاء المســـتقبل“ فـــي 2017، 
و”التربية على المواطنة في دول مجلس 
فـــي 2021، و”التربية  التعاون الخليجي“ 
التعليميـــة  الأنظمـــة  فـــي  المواطنيـــة 
فـــي 2021، و”التعليـــم أمـــام  العالميـــة“ 
منضدة العدالـــة“ في 2023، و”المواطنية 

والديمقراطية“ في 2024. ترسيخ قيم الوطنية والانتماء والمسؤولية

{التربية المواطنية» مقاربة شاملة لبناء مجتمعات
أكثر وعيا في مواجهة المستقبل

عبدالكريم البليخ

ي

صحافي سوري

الكتاب مرجع للمعلمين 

والمربين وصناع 

القرار يزودهم بأدوات 

وإستراتيجيات عملية 

لتعزيز قيم المواطنة
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متحفهـــا  لافتتـــاح  ليبيـــا  تســـتعد   
الوطني في الثاني من أبريل القادم بعد 
عشر سنوات من الإغلاق لأسباب أمنية، 
وبعـــد الانتهـــاء من إجـــراء التحديثات 
اللازمة وأعمال الصيانة والترميم التي 

تم تدشينها قبل عامين.
للاتصـــال  الدولـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
الوحدة  بحكومة  السياســـية  والشؤون 
الوطنية وليد اللافي إن ”المتحف الوطني 
الليبـــي، المقرر افتتاحه فـــي أبريل، يعد 
واجهة سياحية وثقافية بارزة، وصرحا 
حضاريا يعكس عمـــق التاريخ الليبي، 
ويجسد الهوية الوطنية، ويروي تاريخ 
البلاد الممتد عبر آلاف الســـنين، ونطمح 
من خلال الشراكات مع الجهات الدولية 
الثقافية،  السياحة  لتعزيز  المتخصصة، 
وضمـــان تشـــغيل المتحف وفـــق أفضل 

المعايير، دعمًا لحماية الموروث الثقافي 
وترســـيخ دوره فـــي التنميـــة الثقافية 

والسياحية.“
وأطلع اللافي مجموعة من السفراء 
العـــرب والأجانب على عـــرض متكامل 
لمكونـــات المتحـــف الوطني، وقـــال ”في 
اجتمـــاع مـــع عـــدد مـــن ســـفراء الدول 
العربية والأجنبية، اطّلع الحضور على 
عرضٍ تعريفي شـــامل لمكونات المتحف 
الوطنـــي الليبـــي، وأقســـامه المختلفة، 
فـــي  المعتمـــدة  الحديثـــة  والتصاميـــم 
تطويـــره، إلى جانب التقنيات التفاعلية 
التي تحاكي أرقـــى المعايير العالمية في 

مجال المتاحف.“
وبمشـــاركة أكثر من 70 متدربا شهد 
مسرح السرايا تنظيم الورش التدريبية 
للفريـــق التشـــغيلي بالمتحـــف الوطني 
الليبـــي، والتـــي شـــملت ”محاضـــرات 
وتمارين تفاعلية لأساســـيات ومهارات 
التواصـــل مع الزوّار بالإضافة إلى نبذة 

تعريفية بالمتحف.“
وبحســـب المشــــرفين على التنظيم، 
فـــإن هذه الخطـــوة تأتي ”تماشـــيًا مع 
خطة عـــودة الحيـــاة لتحويـــل المتحف 
إلـــى وجهة ثقـافية عالميـــة، عبر تطـوير 
مهـــارات الفريق لضمـــان تجربة مميزة 

للزوّار.“
وشـــارك الفنان السوري أيمن زيدان 
والمصرية غادة عادل في تصوير الإعلان 
الترويجـــي لمتحـــف ليبيـــا الوطني في 

طرابلس الذي يمهد لحفل الافتتاح.
والترميم  الصيانـــة  أعمـــال  وكانت 
وإجـــراء التحديثـــات قـــد انطلقـــت في 
مـــارس 2023 بقرار رســـمي مـــن رئيس 
عبدالحميد  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومة 
الدبيبة، على أن يتم الاعتماد على أحدث 

تقنيات العرض في 48 قاعة.
وتم تأســـيس المتحـــف عـــام 1919، 
وجرى افتتاحه رســـميا لأول مرة العام 
1988، وهـــو أول متحـــف للآثـــار جرى 

إنشـــاؤه في طرابلس، ويقع داخل قلعة 
السراي الحمراء.

وتعتبر الســـراي الحمـــراء من أهم 
وأطلـــق  التاريخيـــة  طرابلـــس  معالـــم 
عليها اسم الســـراي الحمراء لأن بعض 
أجزائهـــا كانـــت تطلى باللـــون الأحمر 
وهي تقع في الزاوية الشمالية الشرقية 
من مدينة طرابلس القديمة وتشرف على 
مينائها الأمـــر الذي مكنهـــا من حماية 

المدينة والدفاع عنها برا وبحرا.
ويعتقـــد بعض الباحثين أن أســـس 
الســـراي الأولـــى ترجـــع إلـــى العهـــد 
العـــرب  دخـــول  وعنـــد  الكلاســـيكي، 
المســـلمين إلـــى طرابلـــس أجريـــت بها 
الكثيـــر مـــن الإصلاحات، وقـــد اضطر 
الإســـبان إلى إعادة بناء القلعة بالكامل 
تقريبـــا نتيجـــة الدمار والخـــراب الذي 
لحقها من جراء غزوهم سنة 1510. وعند 
اســـتيلاء الأتراك على القلعة سنة 1551 
قامـــوا بعدة إضافـــات وتغيـــرات فيها 
حيـــث اتخذهـــا الحاكم التركـــي مركزا 
لحكمه ومقرا لســـكناه وعندما اســـتقل 
أحمد باشا القرمانللي بحكم البلاد سنة 
1711، استعملها مقرا خاصا به وبأسرته 
بالإضافـــة إلى مقر حكمه. وعندما احتل 
الإيطاليون ليبيا ســـنة 1911 اســـتغلوا 
جزءا مـــن القلعة كمقر لإدارتهم وحوّلوا 

بعض مساكنها إلى سجون.
كنـــوز  الوطنـــي  المتحـــف  ويضـــم 
ليبيـــا الأثرية ويجســـد تنوعها الثقافي 
والحضـــاري من أعمـــاق الصحراء إلى 
سواحل المتوســـط، ومن عصور ما قبل 
التاريخ إلى العصر الحديث، حيث يأخذ 
الزوار في رحلة عبر الزمن، يستكشفون 

من خلالها إرث ليبيا العريق.
وتشـــكل ليبيـــا امتـــدادا تاريخيـــا 
وثقافيـــا للحضـــارات المحيطـــة بها من 
فرعونية وقرطاجية ورومانية وإغريقية 
وأفريقية وهو ما ينعكس على محتويات 
المعـــرض بالثـــراء والتنـــوع، علما وأن 
الإيطاليـــين أطلقوا فـــي ثلاثينات القرن 
الماضي اســـم ليبيا على مســـتعمراتهم 
وفـــزان)  وبرقـــة  (طرابلـــس  الثـــلاث 
اقتباســـا من التاريخ القديم عندما كان 
يطلق اســـم اللوبيين (أو الليبيين) على 
سكان شـــمال أفريقيا من البربر لاسيما 
أثناء اندماجهم مـــع الحضارة البونية 

عاصمتهـــا  كـانـــت  التــــي  الفينيقيــــة 
قـرطاج.

ويحتوي المتحف على الآلاف من القطع 
الأثرية النادرة، من التماثيل والمخطوطات 
إلى الفسيفســــاء والمنحوتات، التي تروي 
تاريخ الحضارات التي تعاقبت على ليبيا 

منذ آلاف السنين.
ويحتوي المتحـــف على عدة أجنحة 
منها جنـــاح المرحلة الكلاســـيكية (600 
642 م)، والتـــي توثـــق حضارات  ق.م – 
البونيقيـــين، والإغريـــق، والرومان عبر 
أقســـام مخصصة لكل منطقة، و“قســـم 
الـــذي يوثـــق حياة  القبائـــل الليبيـــة“ 
القبائـــل خلال الفتـــرة (1000 ق.م – 600 
ق.م) بمقتنيـــات فريـــدة تســـرد تاريـــخ 
الذي  تلك الحقبة، و“القســـم الطبيعي“ 

يعرض مجموعة من الحفريات والنماذج 
الجيولوجيـــة التي تحكي قصة نشـــأة 
الحياة وتطـــور الأنظمـــة البيئية التي 

شكلت أرض ليبيا منذ آلاف السنين.
علـــى  أيضـــا  المتحـــف  ويحتـــوي 
قســـم آخـــر هـــو ”القســـم الإســـلامي“ 
(642 م – 1911 م)، الـــذي يعـــرض قصـــة 
دخـــول الإســـلام إلـــى ليبيا وانتشـــار 
اللغـــة العربية، مـــرورا بمراحل الحكم 
المختلفـــة وصولا إلى العهـــد العثماني، 
مـــع اســـتعراض مجموعة مـــن التحف 
والكنـــوز التي تعكس روعـــة الحضارة 
الإســـلامية فـــي ليبيا وجمـــال العمارة 
التاريخيـــة، إلـــى جانب قســـم ”الجهاد 
1951م)  فـــي المتحـــف (1911م –  الليبي“ 
الـــذي يهتـــم بتوثيق مرحلـــة مهمة من 

تاريخ ليبيا ويأخذ زواره في رحلة عبر 
تاريـــخ الكفاح البطولي ضـــد الاحتلال 
الإيطالي حتى تحقيق اســـتقلال ليبيا، 
بالإضافة إلى عرض الأسلحة والمقتنيات 
الشـــخصية للمجاهدين، لتسرد قصصا 
عن تضحياتهم ونضالهم من أجل حرية 

الوطن.
كمـــا يحتـــوي المتحف على ”قســـم 
التـــراث“ الذي يروي حكايـــة ليبيا عبر 
العصـــور، حيث يلتقي الشـــرق بالغرب 
والجنـــوب، وتمتـــزج ثقافـــات وأعراق 
المجتمـــع فـــي لوحـــة تراثيـــة نابضـــة 
بالحياة، من الشعر والرقصات التقليدية 
إلى الحرف اليدوية والأزياء، لتنبض كل 
قطعة بروح التاريخ، شـــاهدة على عمق 

حضارة ليبيا وتنوع إرثها الثقافي.

ليبيا تعيد افتتاح متحفها الوطني بعد إغلاقه 14 عاما
متحف مهم يختصر الإرث العريق لليبيا من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث

بعد ســــــنوات مــــــن الحرب بدأت مؤسســــــات ليبية مهمة تســــــتعيد حيويتها 
ونشــــــاطها ومن هذه المؤسســــــات المتحف الوطني الذي يعد صرحا ثقافيا 
ــــــد العريق ولمحة معمقة عن  ــــــل وكنوز من تاريخ البل مهمــــــا بين جدرانه دلائ
الحضارات المتعاقبة، وهو يســــــتعيد حضــــــوره مع أول أيام عيد الفطر بعد 

تحسينات وتحديثات كبيرة.

فنانون: المسرح القطري واكب التطور محافظا على جذوره التاريخية
 الدوحــة - بمناســــبة إحيــــاء اليــــوم 
العالمي للمســــرح، الذي يوافــــق الـ27 من 
مــــارس من كل عــــام، أكد فنانــــون وكتاب 
أن المســــرح القطــــري كان دائمــــا حريصا 
على مواكبة التطــــور، انطلاقا من جذوره 
التاريخية، التــــي ظل محافظا عليها، منذ 

بواكير نشأته، وعبر مختلف مراحله.
وقالوا إن المســــرح القطري ظل طوال 
تاريخــــه يحاكي واقع المجتمع، مســــتمدا 
موضوعاته وقضايــــاه من بيئته المحلية، 
ولم يغفل في الوقت نفســــه عن مواكبة ما 

يشهده المسرح العالمي من تطور.
وفي هذا الســــياق، أوضــــح الإعلامي 
والناقد المســــرحي الدكتور حســــن رشيد 
فــــي تصريحــــات نقلتهــــا وكالــــة الأنباء 

القطريــــة، إنــــه ”مــــن خلال المســــرح ظهر 
العديــــد من الفنــــون الإبداعيــــة المختلفة، 
ولذلــــك يطلق عليــــه أبوالفنون، ما يجعله 
مدرسة للحياة، ليس في الإطار الكوميدي 
فقــــط، ولكن في ما يقدمه مــــن أطروحات، 
تتضمن دروســــا مســــتفادة، تهم الجميع، 
ولذلــــك تهتم دول العالم بإبــــراز تاريخه، 
وتخصيص يوم عالمــــي، للاحتفاء به، عن 
طريق إبــــراز أهميتــــه ودوره في مختلف 

مناحي الحياة.“
المســــرح  ”موضوعــــات  أن  وتابــــع 
القطــــري حرصــــت منــــذ بدايات النشــــأة 
على الغوص في البيئة المحلية، فاســــتمد 
موضوعاته منها، وواكب في كل مراحله، 
ما يشــــهده المســــرح العالمي من تطورات 

وتقنيات، بالحفاظ على خصائصه الفنية 
والمجتمعية، والتي عكســــت هويته، وذلك 
من خــــلال رواد المســــرح القطــــري، حتى 
ظهور أجيال أخــــرى لاحقة، نهجت نفس 
النهــــج، بمــــا يعكــــس تطور المســــرح في 
الحفاظ على جذوره التاريخية، ومواكبته 

تطورات المسرح العالمي.“
وأكد رشــــيد أنــــه ”لكي يظل المســــرح 
القطــــري محافظا على هــــذا التطور، فلا 
بد له من موسم مسرحي، يعرض الأعمال 
المسرحية طوال العام، مع عودة الابتعاث 
التعليمي للمســــرح ، كمــــا كان في العقود 
الأخيرة، للاطلاع على التجارب المختلفة، 
إلى جانب الاهتمام بالمســــرحين المدرسي 
للحركــــة  رافديــــن  ليكونــــا  والجامعــــي، 

المســــرحية، عــــلاوة علــــى إحيــــاء الأندية 
الرياضية التي ســــاهمت بــــدور فاعل في 
النهوض بالمسرح، لاسيما نادي الجسرة، 
الذي قدم للساحة العديد من الشخصيات 

الفنية البارزة.“
من جانبه، قــــال الفنان عبدالله غيفان 
إن ”المســــرح القطري ظل طــــوال تاريخه، 
عاكســــا لواقع المجتمع، في بدايته غاص 
في البيئة المحلية ونهل من الإرث القطري 
لتعلــــق المواطن بصيد اللؤلــــؤ، وارتباطه 
بالبحــــر، وكان لصيقا بهــــذا الواقع، كما 
أصبــــح مرتبطا بما يشــــهده المجتمع من 

تطور.“
وتابــــع أن ”المأمول أن يظل المســــرح 
القطــــري علــــى هــــذه الحالة، ويســــتعيد 
عراقتــــه وتاريخه، وهذا لــــن يتأتّى إلا من 
خلال تقديم عروض مســــرحية، على مدار 
العــــام، دون أن تقتصــــر علــــى مهرجــــان 

مسرحي أو عروض خاصة.“
وشدد على أهمية أن يتم خلال الموسم 
المســــرحي ”تقديم عــــروض نوعية طوال 
العام، تســــتقطب الجمهور وأيضا الجيل 
الصاعد من الفنانين الشباب، خاصة وأن 
هذا الجيل لديه شــــغف كبير في الصعود 
إلى خشــــبة المسرح، ويحتاج فقط إلى من 

يوظف موهبته المسرحية.“
بــــدوره، أكــــد الفنــــان والمنتــــج أحمد 
الفضالــــة، أن المســــرح ”يظــــل أداة قوية 
للتعبيــــر الثقافــــي والتأثيــــر والتغييــــر 
الاجتماعــــي، غيــــر أنــــه يعاني مــــن عدة 
تحديات، تتفاوت في طبيعتها ونوعيتها، 
حســــب المنطقة، ومنها غياب النقد الفني 
والتحليــــل العلمــــي، ورغم ذلــــك يحرص 

المسرحيون على مواصلة إبداعهم.“
وفيمــــا يتعلــــق بمدى تمكن المســــرح 
القطري من مواجهة تحدياته، أكد الفضالة 
فــــي تصريح لوكالــــة الأنبــــاء القطرية أن 
المســــرح القطري استطاع تعزيز حضوره 
على المســــتويين الإقليمــــي والعربي، من 
خلال مشاركاته في المهرجانات الخليجية 
والعربيــــة، وهى المشــــاركات التــــي تبرز 
التــــزام المســــرح القطري بتقــــديم أعمال 
متميزة، بما يعزز مكانته خليجيا وعربيا.

وشــــدد علــــى أهميــــة قيــــام المســــرح 
القطــــري بالتغلــــب على إشــــكالية نقص 
الكتابة المســــرحية، فضلا علــــى ضرورة 

مواجهة نقص المسارح المجهزة.
وأكد ناصــــر الحمادي، رئيس مجلس 
إدارة فرقة الوطن المســــرحية، أن المسرح 
القطــــري اســــتطاع أن يســــجل حضــــورا 
إقليميــــا وعربيا، وذلك ضمن مشــــاركاته 
التي لا تنقطــــع في المهرجانات الخليجية 

والعربية.
وأوضح أن هــــذا الحضور الخارجي 
للمسرح القطري يعكس مواكبته للتطور، 
الــــذي ظهــــر ملحوظا خــــلال الســــنوات 
الأخيرة، حيث أســــهم فــــي تعزيز الثقافة 
والفنون، بتقديم أعمال مسرحية متنوعة 
تجمع بين التراث والحداثة، كما تمكّن من 
جــــذب الجمهور المحلــــي والدولي، علاوة 
على أنه ســــاهم بدور بارز في نشر الوعي 

الفني وتعزيز الإبداع.
وأوضــــح أن أبــــرز التحديــــات التــــي 
تواجه المسرح القطري في الوقت الراهن، 
هــــي حاجة المســــرح القطري إلــــى المزيد 
مــــن الدعم الرســــمي والخــــاص، وتطوير 
البنيــــة التحتيــــة، واســــتقطاب مواهــــب 
جديدة، ليواصل المسرح مسيرته وتقدمه، 
وتحقيق إنجازاتــــه المهمة، والتي تحتاج 
اســــتمراريتها إلى بذل المزيد من الجهود 
لتحقيــــق أهــــداف وطموحــــات المســــرح 

القطري.
أما الكاتب المســــرحي طالب الدوس، 
فأشــــار إلى أن للمســــرح حضــــورا قويا، 
إذ يعتبــــر مــــن أهــــم الوســــائل الحياتية 
والثقافيــــة، من ترفيه وثقافة وتعليم، وأن 
المســــرح القطــــري تاريخيا اســــتطاع أن 
يحقــــق ما هو مأمول منه، وبشــــكل كبير، 
غير أنه في ظل توقف بعض المهرجانات، 
وتقلبات أخرى ظرفية، تأثر المســــرح بكل 
هــــذه التغيرات، فــــي ظل التأثيــــر الكبير 
للمسرح على المشهد الثقافي، غير أنه مع 
عودة مهرجان الدوحة المســــرحي مجددا 
خلال السنوات الماضية، فإن ذلك يمكن أن 
يساهم في تحقيق خطوات جيدة للمسرح 

القطري، وصولا إلى الطموح المنشود.

وشــــدد علــــى أن مهرجانــــا واحدا لا 
يكفــــي لإنعاش هــــذا الكيــــان ولا يعالجه، 
مــــا يســــتدعي ضخ دمــــاء جديــــدة، وهذا 
يمكن أن تســــتوعبه المهرجانات المدرسية 
والشــــبابية والجامعيــــة، مــــع اســــتمرار 
البعثــــات  وإعــــادة  المســــرحية  الــــورش 

الدراسية في هذا المجال.
وأكــــد أن المســــرح القطــــري حرصــــا 
منــــه علــــى المشــــاركة فــــي المهرجانــــات 
الخليجيــــة والعربيــــة، فقد اســــتطاع أن 
يســــجل حضورا ملحوظا إقليميا وعربيا 
عبــــر هــــذه المهرجانات، والتــــي أصبحت 
منصــــات مهمة للتبــــادل الثقافي والفني، 
حيث تســــاهم في إبراز الهوية المسرحية 
القطرية، وتعكس تطور الحركة المسرحية 

في قطر.

وشــــدد الدوس علــــى ضــــرورة توفر 
البنية التحتية للفن المســــرحي، لتتضمن 
عــــدة جوانب، أهمهــــا العناصــــر المدربة 
والأكاديميــــة، إلــــى جانــــب دور العرض 
(المسارح) المناســــبة للعروض المسرحية، 
المــــادي  والدعــــم  التمويــــل  عــــن  فضــــلا 
والإعلامــــي، والوعــــي الثقافــــي بأهميــــة 
المسرح من خلال زيادة الإنتاج المسرحي، 
وتنشيطه في المدارس والمراكز الشبابية، 
بما يعزز من ثقافة المسرح لدى الجمهور، 
فضــــلا عــــن تعــــدد المهرجانــــات المحلية، 
وتوفير الكــــوادر الفنية المدربة، وانخراط 
القطاع الخاص في تعزيز الاســــتثمار في 

مجال المسرح.
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 الرباط - يعــــرف القفطان المغربي كرمز 
ثقافــــي بارز يتــــردد صــــداه فــــي الدراما 
والأفلام التلفزيونية المغربية الحديثة، إذ 
يظهر بكثرة كعنصر يُفترض أنه يجســــد 
الهوية الوطنية، بتطريزه الفاخر وألوانه 
الزاهية، كونــــه يحمل تاريخا من الحرفية 
والأناقة، لكنه تحول في أعمال تلفزيونية 
درامية مثل مسلســــل ”قفطــــان خديجة“،  
ومسلســــل ”عين ليبرة“، و مسلسل ”مسك 
الليــــل“ إلــــى ثيمة مكــــررة تثير الشــــكوك 
حول وظيفتــــه الحقيقية، فالاعتماد المفرط 
على القفطان لا يكــــون بالضرورة احتفاء 
بالتراث، لأنــــه أصبح اســــتهلاكا تجاريًا 
يخفي ضعــــف الكتابة الدراميــــة، ومعبرا 
عن أزمــــة إبداعيــــة تتجاوز الزي نفســــه 
لتدفعنا نحو التســــاؤل عن جوهر الإنتاج 

التلفزيوني المغربي.
بعــــض كتــــاب الســــيناريو يظهــــرون 
اعتمــــادا مبالغا فيه علــــى القفطان كبديل 
عــــن بناء حبــــكات درامية غنية ومشــــوقة 
ومقنعة، كما يتضح في مسلســــل ”مســــك 
الليــــل“ للمخرج هشــــام جباري وشــــريط 
”بنــــت العــــم“ للمخــــرج حميد زيــــان. في 
”مســــك الليــــل“ الــــذي يتنــــاول قصة حب 
اليزيد وغالية وســــط صــــراع عائلي، يظل 
القفطان مجــــرد خلفية بصرية لا تؤثر في 
تطور الأحــــداث أو تعمق التوتر،  ليجعله 
زينة شــــكلية فقط، بينما في شريط ”بنت 
يُقحــــم القفطان كاســــتعراض في  العــــم“ 
ســــياق تكميلــــي للقصــــة، دون أن يرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالحدث الرئيسي، وهو ما 
يكشف عن نهج كسول يستند إلى الرمزية 

السهلة بدلا من الابتكار في السرد.
وتبرز أعمــــال مثل مسلســــل ”قفطان 
خديجــــة“ و“عــــين ليبرة“ أن هــــذا التكرار 
ينبع من منطق تجاري يخدم السوق أكثر 
تُقدم ليلى  من الفن، في ”قفطــــان خديجة“ 
كشــــخصية تعــــود لصناعــــة القفطان بعد 
أزمة مالية، ويُروج للعمل كاحتفاء بالتراث 
والتنميــــة الاقتصادية، لكــــن الحبكة تبدو 
ســــطحية ومكررة وتفتقر إلى العمق الذي 
يليــــق بموضوع الحرفــــة، بينما في ”عين 
ليبــــرة“ تنجح نورا عبر عــــرض القفطان، 
لكــــن التركيز على الزي يغطي على ضعف 
معالجــــة الاســــتفزازات الاجتماعيــــة على 
وســــائل التواصــــل، وهــــذا يؤكــــد تحول 
القفطان المغربي إلى سلعة بصرية تُصمم 
لجذب المشــــاهدين في مواسم درامية مثل 

موسم رمضان الحالي.
وتضــــاف هــــذه الأعمــــال إلــــى أخرى 
لتبين  تاريخية مثل مسلسل ”الرحاليات“ 
الفارق بين الاســــتخدام المدروس والإفراط 
غيــــر المبرر، ففــــي مسلســــل ”الرحاليات“ 

يظهر القفطان كجزء  من فترة 
الحماية الفرنسية وهو ما لا 

يبدو أمرا منطقيا فطغيان 
القفطان واللباس المغربي 
فيه نوع من اللبس، بينما 

من الغريب أن يكون القفطان 
عنصرا بارزا أو زخرفيا بلا 

ضرورة درامية ويحضر 
كاستغلال تجاري، وهذا 

التباين يبرز كيف 
يمكن للمنتج أن يبيع 

منتجه الفني على 
حساب تسويق 
المنتج الوطني.
ويحد هذا 
الإصرار على 
حصر الدراما 

في القفطان من 
قدرتها على عكس 

التنوع المغربي، 
فالبلاد تزخر بثقافات 

متعددة، مثل الأزياء 

والحياة  الصحراوية  والجبـــة  الأمازيغية 
الحديثـــة، لكن هذه الجوانـــب تظل مهملة 
بينمـــا يُختـــزل المـــوروث فـــي زي واحـــد 
ودون ســـياق يخدم تنوع الأزياء المغربية. 
في مسلســـلي ”عين ليبرة“ و“شـــريك بنت 
العـــم“، يغيـــب استكشـــاف مواضيع مثل 
الحرف التقليدية أو الصراعات المعاصرة، 
ليتبين أن مشاهد القفطان كمشروع يشير 
إلى خضوع الكتاب لتوقعات السوق التي 
تفضـــل الرموز المضمونة علـــى التجريب، 
وهـــو ما يهـــدد بتحويـــل التلفزيـــون إلى 

منصة استهلاكية لا إبداعية.
ونحن لســــنا ضد اســــتخدام القفطان 
المغربي فــــي الأعمال الدرامية التلفزيونية 
أو المسرحيات أو حتى السينما، فهو جزء 
من التــــراث الثقافي الغنــــي الذي يعكس 
الهوية المغربية، لكن ما نعترض عليه هو 
اســــتغلال هذا التــــراث والتاريخ المغربي 
كأداة تجارية بحتة بين كتاب الســــيناريو 
والشــــركات المنتجة، كما يحــــدث الآن في 
بعض الأفــــلام الوثائقية أو الســــينمائية 
التي تتنــــاول قضية الصحــــراء المغربية، 

وهذا التوجه يشــــكل خطــــرًا حقيقيًا على 
الإبداع، فــــإذا ما التزم كتاب الســــيناريو 
بالقوانــــين الأخيرة التــــي وضعها المركز 
والتــــي  الثقافــــة،  وزارة  أو  الســــينمائي 
تحث علــــى الترويج للقضايــــا التاريخية 
والمــــوروث الثقافي المغربي بشــــكل مبالغ 
فيــــه، فإن ذلك ســــيؤدي إلى تكــــرار النمط 
نفسه، إذ يصبح الكل شبيهًا بالكل ونفقد 
التنــــوع والإبداع، وكأننا نموت ســــريريًا 
بينمــــا يظــــل التاريخ المغربي السياســــي 
والاقتصــــادي والدينــــي والمعرفــــي حقلاً 
واســــعًا وخصبًا يمكن استكشافه وكتابة 
الســــيناريوهات عنــــه بطــــرق ذكية تمكن 
السيناريســــت مــــن بيــــع عمله مــــن جهة، 
وتمنعه من السقوط في مشكلات قانونية 

من جهة أخرى.
لكــــن هل تســــتطيع الدرامــــا المغربية 
التحرر من هــــذا القفطان الرمــــزي لتعبر 
عــــن تنوعها، أم ســــتبقى أســــيرة التكرار 
مكانتــــه  يســــتحق  القفطــــان  والســــوق؟ 
كجزء من التراث، لكن اســــتخدامه المفرط 
يثير تســــاؤلاً جوهريًا عن طبيعة الإنتاج 
التلفزيونــــي: هل هو فــــن يحتفي بالهوية 
أم تجارة تســــتغلها؟ الإجابــــة تعتمد على 
اســــتعداد صناع الدراما لتجاوز القوالب 
الجاهزة والمغامــــرة خارج حدود المألوف، 
وغير هذا ســــيظل القفطان رمزًا مزدوجًا، 
يجمع بين الجمال والقيــــد، تاركًا الإبداع 
معلقًــــا بــــين الماضــــي والحاضــــر، بــــين 
التراث والاســــتهلاك، في حين أن السينما 
والتلفزيون هي القصة، هي الرسالة، هي 

المضمون، وليس الشكل.
وتنــــاول مسلســــل ”حريــــر الصابرة“ 
للمخــــرج يزيــــد القادري الــــذي عرض في 
رمضــــان 2024، القفطان لكن ضمنيا ضمن 
ســــياق تاريخــــي أصيــــل، إذ تنقــــل 
حكاية «حرير الصابرة» المشاهد 
إلى مدينة فاس في العصر 
المريني خلال القرن الرابع عشر، 
في عهد السلطان المتوكل فارس 
أبوعنان (1348-1358)، حيث 
كانت عاصمة السلطنة المرينية 
التي امتدت من المغرب إلى شمال 
أفريقيا وبعض المناطق الإسبانية. 
وأظهر المسلسل الأزياء التقليدية، 
ومنها القفطان، كعنصر بارز 
في الحياة اليومية آنذاك، حيث 
كانت النساء يرتدينه 
داخل المنازل كرمز 
للأناقة والرقي، بينما 
يظهر الحايك كلباس 

خارجي لهن.
وتتجلى الأندلس في قلب 
الأحداث، حينما كانت 
تعيش سقوطها التدريجي، 
بينما فتح المغرب أبوابه 
للمهاجرين الأندلسيين الذين 
استقروا في فاس بحثا عن 

الأمــــان، ويبرز القفطان في حياة النســــاء 
لا ســــيما فــــي جنان المعلــــم بــــن إبراهيم 
الأندلسي، حيث كانت زوجته المعلمة كنزة 
ترتديه أثنــــاء عملها فــــي صناعة الحرير 
وتعليم اليتيمات الأندلســــيات، وهذا يبرز 
التقارب الحضاري بين المغرب والأندلس، 
وأظهــــر المسلســــل هــــذا الــــزي التقليدي 
بتصاميمه الغنية، مشددا على استمرارية 
التــــراث المغربي من الماضي إلى الحاضر، 
ومبــــرزا دوره في تعزيــــز الهوية الثقافية 

للشخصيات والمكان.

الكبريــــت“  ”عــــين  مسلســــل  وعُــــرض 
للمخرج المغربي عهد بنســــودة في رمضان 
2023، واســــتمد أحداثه من التراث الثقافي 
المغربي في عصر المرينيين، مجسدا الحياة 
اليوميــــة بأزيائها التقليديــــة التي تعكس 
الهويــــة المغربية العريقــــة، إذ برز القفطان 
فــــي العمل كــــزي أساســــي للنســــاء داخل 
البيوت، مصنوع من أقمشــــة فاخرة ومزين 
بتطريزات دقيقة، ويعبر عن الأناقة والرقي 
اللذين تميــــزت بهما المرأة المغربية في تلك 
الحقبة، وظهرت هذه الأزياء كجزء لا يتجزأ 
من المشــــاهد الداخلية، حيث كانت النساء 

يرتدين القفطان في الجنان والبيوت.
وتناولت السلســــلة قصــــة حب مولاي 
يعقــــوب وابنة التاجــــر غيثــــة، وربطتها 
بموروث شــــعبي وتاريخي، لكن القفطان 
كان رمــــزا للتقاليــــد التــــي تحافــــظ على 
اســــتمرارية الهويــــة المغربيــــة، وارتــــدت 
الشــــخصيات النســــائية القفطان بألوانه 
بينمــــا  المتنوعــــة،  وتصاميمــــه  الزاهيــــة 
كان الحايــــك يظهر كــــزي خارجي يعكس 
الحشــــمة والوقار عند الخروج من المنزل، 
وجســــدت هذه الأزياء، إلى جانب العمائم 
والجلابيــــب للرجــــال، تفاصيــــل الحيــــاة 
فــــي زمن المرينيين، معــــززةً البعد الثقافي 

للعمل.
واحتفــــى العمل بالتــــراث المغربي من 
خلال إبــــراز القفطان كعنصــــر مركزي في 
الحيــــاة اليومية، عندمــــا كان يُصنع يدويا 
بمهارة عالية، عكســــت الأزيــــاء التقليدية، 
بما فيها القفطان، والتداخل الحضاري بين 
المغرب والأندلس، إذ اســــتلهمت تصاميمه 
مــــن التأثيــــرات المتبادلــــة بــــين المنطقتين، 
وأضفــــت هــــذه العناصــــر التراثيــــة عمقا 
بصريــــا وثقافيا على السلســــلة، وأوصلت 
رسالة مفادها أن اللباس التقليدي هو جزء 

حي من تاريخ وذاكرة الشعب المغربي.

 القاهــرة - الدراما وســـيلة من وسائل 
التعبيـــر الفنـــي المهمة وهـــي واحدة من 
مكونـــات القـــوى الناعمة التي تســـتثمر 
فيهـــا الدول لنقـــل صـــورة إيجابية عنها، 
لكنها أيضا توظفها لتشـــكيل الرأي العام 
والنهوض بالمجتمعات، فالأعمال الدرامية 
قادرة علـــى رفع ذائقة المجتمـــع الفنية أو 
الإنقاص منها. وإدراكا لأهمية الدراما في 
المجتمع، تحرك الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي منذ أيام مطالبا بضرورة صياغة 
أعمـــال  درامية تحافظ علـــى الذوق العام 
للمصريـــين، مؤكدا دور الفن في تشـــكيل 
الشـــخصية المصرية، ومطالبـــا في الوقت 

نفسه بمراجعة ما يقدم للجمهور .
وقرر المجلس الأعلـــى لتنظيم الإعلام، 
برئاســـة المهندس خالد عبدالعزيز، إعادة 
تشـــكيل لجنة الدرامـــا، برئاســـة الكاتبة 
والناقدة الفنية ماجدة موريس. وتختص 
اللجنـــة بمتابعة ودراســـة ورصد الأعمال 
الدراميـــة وفحص المخالفـــات التي يجري 

رصدها.
وجاء هذا التحرك بعد أن طالت الدراما 
المصرية انتقادات عديـــدة من نقاد وكتاب 
وجمهـــور، واتهامـــات لبعـــض صناعهـــا 
بتعمـــد إنتـــاج أعمال لا ترتقـــي بالمجتمع 
إنما تبث فيه سلوكيات انحرافية وتعرض 

صورا سلبية عن المواطن المصري.
وإثـــر هـــذا التحـــرك، نقلـــت وكالـــة 
أنباء الشـــرق الأوســـط عن عدد من النقاد 
والمفكريـــن تصريحـــات أجمعـــوا خلالها 
على أن الســـاحة الفنية فـــي مصر تمتلك 
كل المقومـــات لتقديم درامـــا ناجحة تجمع 
ما بين ترســـيخ القيم ونقل مشاهد صادقة 
عـــن الواقـــع، ورأوا أن الدرامـــا المصرية 
حملت العديد من تلـــك التجارب الناجحة 
علـــى مدى عقود، مشـــددين علـــى ضرورة 
عدم الانـــزلاق نحـــو تقديم نمـــاذج نادرة 
في الواقـــع، وتصويرها علـــى أنها تمثل 
المجتمـــع المصـــري كمـــا حدث فـــي بعض 
الأعمـــال الدرامية هذا العام والتي انزلقت 
في مشـــاهد القتل والبلطجة واســـتخدام 

جمل وعبارات خادشة.
وقـــال الناقد الفني إلهامي ســـمير إن 
الدرامـــا تحتـــاج لمجموعة مـــن التفاصيل 
منها أولا عدم فرض أي شيء على صاحب 
العمل وأن يقدم رؤيته والطرح الخاص به 
وبعـــد ذلك يجري تقييم التجربة ونقول ما 
لها وما عليها، مشـــيرا إلى أنه ضد وضع 

قيود أو خطوط معينة لصناع الفن.
وتابع: ”المشـــكلة لدينا هـــو أننا أثناء 
تقـــديم أي تجربة تكون المعالجـــة إما في 
أقصى اليمـــين أو أقصى اليســـار، وعلى 
سبيل المثال عندما نقدم عملا شعبيا، يقوم 
صناع العمل بتقليد عمل شعبي تم تقديمه 

من قبل واستنساخه بالكامل.“
ويرى سمير أن ”بعض صناع الأعمال 
الفنيـــة يقصدون فكرة التريند وأن يتناول 
الجمهور أعمالهم على وســـائل التواصل 
الاجتماعي لكي يصبحوا مادة للســـخرية 
ويعتقدون أن هذا نجاح.. من ناحية أخرى 
هناك من يقدم أعمـــالا تظهر المجتمع بأنه 
ملائكـــي، وهـــو فـــي النهاية أيضـــا طرح 
خاطـــئ لا معنى له، المهـــم هو كيفية تقديم 
التجربة وأن نســـلط الضوء للمســـئولين 
على المشـــاكل التي يعانـــي منها المجتمع 

بطريقة احترافية.“
ويقول السيناريست محمد 

الغيطي إنه ”منذ بداية التلفزيون 
في بداية الستينات وجمهور 

الوطن العربي نشأ وتربى 
على الدراما المصرية وظل هذا 
الحال ساريا حتى ما قبل ثورة 

يناير وما يسمى بالربيع 
العربي.“

وأضاف أن 
”الحكومات المصرية 

كانت لديها وزارة 
للإعلام قبل ثورة يناير 

مهمتها تضع خططا 
وإستراتيجيات 
للإنتاج الدرامي 

طوال العام 
وأيضا طوال 
شهر رمضان، 
وتصورا عاما 
للإنتاج تلتزم 

فيه بمعايير الاحتياج 
والرسالة الوطنية 
والاجتماعية فكنت 

تجد تغطية لكل 
الأنواع الدرامية مثل 

التاريخي والديني 
والسير الذاتية 

والدراما 

الاســـتعراضية والفوازيـــر والأطفـــال مع 
الدراما الاجتماعية والكوميدية.“

وأشـــار إلـــى أن ”عـــلاج الدرامـــا في 
الفتـــرة القادمة يحتـــاج إلـــى التنوع في 
مصادر الإنتاج والجهات القادرة على ذلك 
تتمثل في قطاع الإنتاج بماسبيرو وصوت 
القاهرة ومدينـــة الإنتاج الإعلامي بخلاف 

شركات القطاع الخاص.“
وأوضح أنـــه ”توجد بدائـــل لفوضى 
والبلطجـــة  بالعنـــف  الخاصـــة  الدرامـــا 
فـــي الفـــن المصري، وهـــي بدائـــل أهملت 
بفعل التشـــدد، مثل الدراما الرومانســـية 
والتاريخيـــة والوثائقيـــة التـــي تعتنـــي 
وكذلك  الإنســـاني،  والتاريخ  بالحضارات 
تقـــديم الحب وأبطال الرومانســـية كقدوة 
للشـــباب، مما يعيد صورة المواطن المحب 

مرة أخرى للشارع.“
ورأت الدكتورة رانـــدا رزق، أمين عام 
المجتمعية  للمســـؤولية  العربـــي  المجلس 
ورئيس قســـم الإعـــلام التربـــوي بجامعة 
القاهرة، أن الرئيس المصري ســـبق أن أكد 
أن ”الدراما هي أقرب ضيف يدخل كل بيت 
دون اســـتئذان،“ مما يعكس دورها الكبير 

في إعادة الوعي المجتمعي.

وأوضحـــت أن الدرامـــا المصرية هذا 
العام شـــهدت ارتفاعًا في نســـبة الأعمال 
العائلية التي ظهرت على الشاشـــة، حتى 
مـــع تناولها لقضايا المناطق العشـــوائية، 
فقـــد تمـــت معالجتهـــا برقـــي وذكاء، مما 
أعـــاد إلـــى الأذهـــان ”الدرامـــا الناعمـــة“ 
التي ميزت الســـتينيات، حيـــث تم تقديم 
حضـــاري  بمســـتوى  للمجتمـــع  صـــورة 
ومتوازن، حتـــى في الطبقات المتوســـطة 

والاقتصاديات المحدودة.
وأضافـــت أن الدراما المصرية نجحت 
بنســـبة 70 فـــي المئة هذا العـــام، حيث قل 
مســـتوى التدخين والترويـــج للمخدرات، 
كمـــا تم التعامل بجرأة وذكاء مع القضايا 
المجتمعية الشـــائكة التي كانت تُعتبر من 
التابوهـــات، مؤكدة أن هذا الاتجاه يعكس 
وعيًا بأهمية مناقشـــة القضايا الحساسة 

دون إثارة وصمة اجتماعية.
تفاؤلهـــا  عـــن  الدكتـــورة  وأعربـــت 
بمســـتقبل الدرامـــا المصريـــة، مؤكدة أن 
الدرامـــا المصرية قـــادرة علـــى أن تصبح 
وســـيلة ترويجية قوية لمصـــر، ليس فقط 
بتصويـــر الطبيعة كما هـــي، بل من خلال 
تقـــديم رؤية فنيـــة تعكس جمـــال الواقع 

بأسلوب إبداعي ومؤثر.
بدوره، طالب الشـــيخ كمال الأهواني، 
كبير أئمة القاهـــرة الكبرى، بإنتاج أعمال 
درامية تنقل صـــورا إيجابية تعزز الهوية 
وتنمي حب الوطن، وصورا لأبطال القوات 
المسلحة ورجال الشرطة والنماذج المشرفة 

المؤثرة في الوطن.
وأشـــار إلـــى أن ”الأعمـــال الدرامية 
تدخل كل منزل وتلقى نســـب مشـــاهدة 
عاليـــة، وهدفها بالأســـاس بث دعوات 
إيجابية للناس تبعث على السرور 
والتفاؤل والمحبة والخير، وأرى 
أنها، وإن جاز التعبير، 
باب من أبواب الدعوة، 
خاصة إذا ركزت على ما 
أشرت إليه من قيم 
نبيلة تنشرها في 
المجتمع من خلال 
أعمال تسلط الضوء 
على قيم الحياء 
والصبر والتضحية 
وبر الوالدين وحب 

الأوطان.“
وقال ”نريد أعمالا 
درامية تبحث 
وتغوص في جذورنا 
وثقافتنا الثرية 
تقدم لنا الثمين منها 
في المجالات الدينية 
والاجتماعية والاقتصادية 
ونشر بطولات جيشنا 
وأبنائه، لا دراما 
تحاول تغريبنا في 

مجتمعنا.“

دراما
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بعض كتاب السيناريو 

يظهرون اعتمادا مبالغا 

فيه على القفطان كبديل 

عن بناء حبكات درامية 

غنية ومشوقة ومقنعة

الدراما المغربية تتخذ من القفطان 

ثيمة فنية وأخرى تجارية تسويقية
التركيز على القفطان وحده يظلم بقية عناصر الهوية المغربية

يحضر القفطــــــان بصفته رمزا من 
ــــــة كثيمة قارة  رمــــــوز الثقافة المغربي
فــــــي أغلب الأعمــــــال الدرامية، لكنه 
حضور يبدو تجاريا، حيث يســــــلط 
صناع الدراما الضــــــوء على الزي 
ــــــكات درامية  ويتناســــــون تقديم حب
ــــــون بقية  مقنعــــــة، فــــــي حين يتجاهل
ــــــة والأزياء  ــــــات الهوية المغربي مكون
المتنوعة الأخرى التي تكشف تنوع 

المجتمع وثقافته.

الدراما المصرية 

ومطالب بالموازنة 

بين إنتاج الفن والتجارة

مسلسل نقل السياق التاريخي للقفطان

حصر الدراما في القفطان 

يحد من قدرتها على عكس 

التنوع المغربي فالبلاد تزخر 

بثقافات متعددة كالأزياء 

الأمازيغية والصحراوية
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تطوير اختبار للشم يساعد 
في الكشف المبكر عن مرض الزهايمر

 واشــنطن - طـــوّر فريق مـــن العلماء 
في الولايـــات المتحدة اختبارا بســـيطا 
للشـــم قد يساعد في الكشـــف المبكر عن 
مرض الزهايمـــر، ما يتيح فرصة للتدخل 

العلاجي قبل تفاقم الأعراض.
وأظهـــرت التجارب التي أجريت على 
نحو 200 شـــخص أن المصابين بضعف 
الإدراك ســـجلوا نتائج أقـــل في الاختبار 
مقارنـــة بغيرهم، ما يشـــير إلـــى إمكانية 
اســـتخدامه كأداة فحص أولية منخفضة 

التكلفة.
ويرى العلمـــاء أن هناك علاقة وثيقة 
بيـــن مـــرض الزهايمـــر وفقدان حاســـة 
الشـــم، حيث تتراكم البروتينات السامة 
المرتبطـــة بالمـــرض في مناطـــق الدماغ 

المسؤولة عن التمييز بين الروائح.
ويعتمـــد الاختبـــار على استنشـــاق 
قطعـــة قمـــاش مبللة بمســـتخلص جوز 
الهند ومحاولـــة تحديد رائحتها، إضافة 
إلى التمييز بين رائحتين مختلفتين مثل 

جوز الهند والخبز الطازج.
ويؤكد العلماء أن هذا الاختبار لا يعد 
أداة تشـــخيصية بحد ذاته، لكنه يساعد 
في تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى 

فحوصات إضافية أكثر دقة.
وفـــي حـــال تأكيـــد التشـــخيص، قد 
يكـــون المرضى مؤهلين لتلقي العلاجات 

المبكرة التي قد تبطئ تطور المرض.
وأوضح الدكتور مـــارك ألبيرز، كبير 
معـــدي الدراســـة وخبير علـــم الأعصاب 
فـــي مستشـــفى ماساتشوســـتس العام، 
أن الكشـــف المبكـــر عن ضعـــف الإدراك 
قد يحـــدث فرقا كبيرا في فـــرص العلاج 

وإبطاء تطور المرض.
تعد هذه الدراســـة، التي نشـــرت في 
مجلة ”ســـيونتفيك ريبورتـــس“، الأحدث 
ضمن سلســـلة أبحاث تربـــط بين فقدان 

حاسة الشم ومرض الزهايمر.
وســـبق أن أشـــارت دراســـات سابقة 
إلى أن تراجع القدرة على الشـــم قد يكون 
مؤشـــرا مبكرا علـــى الخـــرف. ففي عام 
2022، وجدت دراســـة شملت 500 شخص 
أن من فقدوا حاســـة الشـــم بسرعة كانوا 
أكثر عرضة بنسبة 89 في المئة للإصابة 
باضطراب فقـــدان الذاكـــرة. كما أظهرت 
دراســـة أجريـــت عـــام 2023 علـــى 2400 
شـــخص، أن من يعانون مـــن ضعف في 

الشم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف 
بمقدار 2.5 ضعف.

ورغم ذلك، فإن فقدان حاســـة الشم لا 
يعني بالضـــرورة الإصابـــة بالخرف، إذ 
يمكـــن أن يكون ناتجا عن أســـباب أخرى 
مثل نزلات البـــرد والإنفلونزا والتهابات 
الجيوب الأنفية أو الحساسية. ويوصي 
الأطبـــاء بمراجعـــة الطبيـــب فـــي حـــال 
استمرار فقدان الشـــم لعدة أسابيع دون 

تحسن.

ويلجـــأ الأطبـــاء عـــادة إلـــى اختبار 
الزهايمر للتحقق من وجود المرض.

ومن شأن وجود اختبار الزهايمر أن 
يساعد في الكشف عن الأعراض المبكرة 
للإصابـــة بالزهايمـــر حســـبما أوضـــح 
الباحثون الذين تمكنوا من تطوير اختبار 
المزاجيـــة  التغيـــرات  إن  إذ  الزهايمـــر، 
والتصرفـــات تحدث قبل فقـــدان الذاكرة 
وظهور أعراض الزهايمـــر الحادة بفترة 
مبكرة، مما يســـهل القدرة على تشخيص 
الإصابة بالمرض في المراحل الأولى من 
أجل السيطرة عليه قدر المستطاع لاحقا.

كمـــا أن اختبـــار الزهايمـــر هـــذا قد 
يســـاعد الأطبـــاء فـــي تحديـــد الفئـــات 
الأكثر عرضة للإصابـــة بمرض الزهايمر 

ومساعدتها بصورة خاصة.

ويضـــم فحـــص الزهايمر 35 ســـؤالا 
وعلـــى الشـــخص الإجابـــة عنهـــا بنعم، 
أي أن هـــذا التصـــرف الغريـــب موجود 
لديه لســـتة أشـــهر على الأقل، أو لا، بأن 
هـــذا التصرف غير متبع مـــن قبله بتاتا، 
وبعد الإجابة على جميع الأسئلة سيقوم 
الطبيـــب أو العامل فـــي القطاع الصحي 
بحســـاب المجموع لتحديد الأشـــخاص 

الأكثر عرضة للإصابة بالزهايمر.
وكانت دراسة حديثة قد توصلت إلى 
اختبار ســـهل باستخدام الدم للكشف عن 
الزهايمر، مما قد يؤدي إلى إجراء فحص 
ومراقبة لمن يشتبه بإصابتهم على نطاق 

أوسع وأسهل.
مـــع تقـــدم ســـكان العالم في الســـن، 
يســـتعد خبراء الصحـــة لارتفاع معدلات 
الأمراض المرتبطـــة بالعمر، بما في ذلك 
مرض الزهايمـــر. وأصبـــح العثور على 
طرق جديدة لتشـــخيص الحالـــة أولوية 
أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، نظـــرا لأن 
العلاجات الجديدة تعمل بشكل أفضل في 

وقت مبكر من مسار المرض.
تعـــد  الحالـــي،  الوقـــت  فـــي  لكـــن 
الطريقتان الأساسيتان لتشخيص مرض 
الزهايمر، التصويـــر المقطعي بالإصدار 
البوزيتروني أو البزل القطني، إما مكلفة 
للغايـــة أو غير ملائمة بالنســـبة لمعظم 
الناس، مما يترك الكثير من الحالات دون 

تشخيص.
بالإصـــدار  المقطعـــي  والتصويـــر 
تصويـــر  اختبـــار  هـــو  البوزيترونـــي  
يســـتخدم المـــواد المشـــعة لتشـــخيص 
الأمـــراض.  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
يســـتخدمه الأطباء للعثـــور على الأورام 
وتشـــخيص أمراض القلب واضطرابات 
الدماغ وغيرها من الحالات. ويســـتخدم 

الاختبار مادة كيميائية مشعة آمنة قابلة 
للحقن تسمى المتتبع الإشعاعي وجهازا 
يسمى الماسح الضوئي، وفقا لكليفلاند 

كلينيك.
والزهايمر هو الســـبب الأكثر شيوعا 
للإصابـــة بالخـــرف، وفق خبـــراء ”مايو 
كلينيـــك“. وداء الزهايمـــر عملية حيوية 
تبـــدأ بتراكـــم البروتينـــات علـــى هيئة 
لويحات أميلويد وحُبَيْكات عصبية ليفية 
في الدمـــاغ. يؤدي ذلك إلـــى موت خلايا 
الدماغ مع مرور الوقت وانكماش الدماغ.
ويعيش في الولايـــات المتحدة نحو 
6.9 مليون شخص مصاب بداء الزهايمر 
في ســـن الـ65 فأكبر. ومنهـــم أكثر من 70 
في المئة في سن الـ75 عاما فأكبر. ويُقدر 
المصابون بداء الزهايمر بنسبة تتراوح 
بيـــن 60 و70 في المئة من بيـــن أكثر من 
55 مليون شـــخص تقريبا من المصابين 

بالخرف في العالم.
لداء  المبكـــرة  المؤشـــرات  وتشـــمل 
الزهايمر نســـيان الأحداث أو المحادثات 
الأخيـــرة. مـــع مـــرور الوقت، يـــؤدي داء 
الزهايمر إلى فقدان الذاكرة بشكل خطير 
ويؤثر في قدرة الشخص على أداء المهام 

اليومية.
لا يوجد عـــلاج لـــداء الزهايمر. وفي 
المراحـــل المتقدمة، يؤدي فشـــل وظائف 
الدماغ إلـــى الإصابة بالجفاف أو ســـوء 
التغذية أو العدوى. ويمكن أن تؤدي هذه 

المضاعفات إلى الوفاة.
ولكن قد تعمل الأدوية على تحســـين 
عـــلاج الأعراض أو إبطـــاء تدهور القدرة 
علـــى التفكيـــر. كمـــا يمكـــن أن تســـاعد 
البرامج والخدمات على دعم الأشـــخاص 
المصابيـــن بالمـــرض ومقدّمـــي الرعاية 

إليهم.

اختبار الشم أثبت نجاعة في كشف الأعراض

ــــــين مرض الزهايمر  ربط الباحثون ب
وفقدان حاسة الشــــــم، حيث تتراكم 
البروتينات الســــــامة المرتبطة بالمرض 
فــــــي مناطــــــق الدماغ المســــــؤولة عن 
ــــــح، لذلك طوروا  ــــــين الروائ التمييز ب
اختبارا بسيطا للشــــــم من شأنه أن 
يســــــاعد في تحديد المرضــــــى الذين 
يحتاجــــــون إلى فحوصــــــات إضافية 
أكثر دقة. وداء الزهايمر عملية حيوية 
ــــــات على هيئة  ــــــدأ بتراكم البروتين تب
عصبية  وحُبَيْكات  ــــــد  أميلوي لويحات 

ليفية في الدماغ.

 باريس - تمكّـــن باحثون صينيون من 
زرع كبـــد خنزير للمرة الأولى في جســـم 
إنسان، حسب ما أعلنوه الأربعاء، ويأتي 
هـــذا الإنجاز بعدما نُفذت في الســـنوات 
الأخيرة عمليات تجريبيـــة أخرى زُرعت 

فيها أعضاء حيوانات لبشر.
هـــؤلاء  أورد  الـــذي  الإنجـــاز  أن  إلا 
الباحثون من جامعة في شيآن تفاصيله 
هو في الوقت الراهن  في مجلة ”نيتشر“ 
مجرد تجربـــة ليســـت ذات أهمية طبية 
فورية، نظرا إلى أن المتلقي كان في حالة 

موت دماغي.
أمـــا مصدر الكبد فعبـــارة عن خنزير 
صغيـــر عُدّل وراثيا لزيـــادة فرص نجاح 
عملية الـــزرع. ونُفِـــذَت العمليـــة في 10 

مارس 2024.
وبقـــي الكبد المـــزروع يعمـــل لمدة 
عشـــرة أيام، ثم أنهى الباحثون التجربة 

بناء على طلب العائلة.
غيـــر أن المريـــض لا يـــزال يحتفـــظ 
بكبـــده الأصلي، وهذا ما يســـمى بزراعة 
”مســـاعدة“، وتهـــدف إلـــى توفير عضو 
انتقالـــي قبل العثور على كبد ســـليم من 

متبرع بشري.
وقال لين وانغ الذي شـــارك في إعداد 
الدراســـة خلال مؤتمر صحفي إن الكبد 
المزروع ”عمل بشـــكل جيد جدا“ و“أفرز 
العصارة الصفراوية والألبومين من دون 

أي مشكلة.“
ورأى خبـــراء لـــم يشـــاركوا في هذه 
التجربـــة أنهـــا تُعدّ تقدما مهمـــا، لكنهم 
نبهـــوا إلى ضرورة عـــدم اعتبارها دليلا 
على أن كبد الخنزير يمكنه أن يحل فعليا 

محل عضو بشري.
وقال المتخصص في زراعة الأعضاء 
في جامعة أكســـفورد البروفســـور بيتر 

فرينـــد لوكالـــة فرانـــس بـــرس إن هذه 
النتائج ”قيّمة ومهمة،“ لكنّه شدّد على أن 
زرع كبـــد خنزير ”لا يمكن أن يكون بديلا 
عن زرع كبد من متبرع بشري، على الأقل 
ليس في الأمد القريب، مؤكدا على ارتفاع 

عدد المرضى الذين ينتظرون الزرع.
وأظهـــرت تجـــارب عـــدة أجريت في 
الســـنوات الأخيرة في الولايات المتحدة 
إمكان زرع كلى أو قلوب خنازير لبشـــر. 
ومـــع أن أكثر المرضى الذين أجريت لهم 
عمليـــات مماثلة لم يبقوا طويلا على قيد 
الحياة، إلا أن واحدا منهم زُرعت له كلية 
خنزير في نوفمبر 2024، لا يزال على قيد 

الحياة.

لكنّ مشكلة الكبد تنطوي على تعقيد 
أكبر لأن وظائفـــه أكثر بكثير من وظائف 

القلب، على سبيل المثال.
ويرى بعض الباحثيـــن أن الأمل في 
إنقـــاذ هذه الأرواح يتمثـــل في الحصول 
علـــى أعضاء من خنازيـــر معدلة وراثيا، 
ويعتبرون ذلك هو الحل الفني لمشـــكلة 
جوهرية تتمثل في أن عدد من يحتاجون 
إلـــى زراعـــة أعضـــاء يفوق بكثيـــر عدد 
الأعضـــاء التي يمكن الحصول عليها من 
متبرعيـــن على قيد الحياة أو أشـــخاص 

متوفين إكلينيكيا.

باحثون صينيون تمكنوا 
من زرع كبد خنزير للمرة 

الأولى في جسم إنسان

 برلين - يعد انقطاع التنفس الانسدادي 
أثنــــاء النوم حالــــة طبية خطيــــرة تحدث 
عندمــــا تســــترخي عضلات الحلــــق أثناء 
النوم وتسد المســــالك التنفسية، وفق ما 

قاله موقع ”أبونيت.دي.“
وأوضــــح الموقع، الذي يعــــد البوابة 
الرسمية للصيادلة الألمان، أن هذه الحالة 
تــــؤدي إلى توقــــف التنفس بشــــكل متكرر 
لمدة تتــــراوح من 10 إلى 30 ثانية أو أكثر 
أثناء النوم، مشيرا إلى أن توقف التنفس 
يمكن أن يحــــدث عدة مرات في الســــاعة، 
وفي الحالات الشــــديدة أكثــــر من 100 مرة 

في الليلة.
وأضــــاف ”أبونيــــت.دي“ أن السِــــمنة 
هــــي عامل الخطر الأكبر لحــــدوث انقطاع 
التنفــــس أثنــــاء النــــوم؛ حيــــث تتســــبب 
الأنســــجة الدهنيــــة الزائــــدة فــــي الجزء 
الخلفي من الحلق في جعل هذه المساحة 
ضيقــــة للغاية إلــــى درجة أنهــــا تتعرض 

للانسداد.
وإلــــى جانب توقــــف التنفــــس تتمثل 
الأعراض الرئيسية لانقطاع التنفس أثناء 
النوم في الشــــخير بصوت عالٍ ومســــتمر 
وصريــــر الأســــنان والصفيــــر والاختناق 

أثناء النوم.
وتشمل الأعراض أيضا صعوبة النوم 
طوال الليل والصداع في الصباح والتعب 
المستمر وصعوبة التركيز، بالإضافة إلى 

التهيج وسرعة الاستثارة والاكتئاب.
التنفــــس  انقطــــاع  عــــلاج  وينبغــــي 
الوقــــت  فــــي  النــــوم  أثنــــاء  الانســــدادي 
المناســــب لتجنــــب العواقــــب الوخيمــــة 
المحتملة، والتي تتمثل في أمراض القلب 

والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم، 
وأمــــراض القلــــب التاجية، وفشــــل القلب 

والسكتة الدماغية.
إلــــى  التنفــــس  توقــــف  يــــؤدي  كمــــا 
انخفاض نســــبة الأكسجين في الدم، وهو 

ما قد يؤدي إلى تلف أنسجة الأعضاء.
ويمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء 
النوم أيضا إلى إثارة موجة من الالتهابات 
في جميع أنحاء الجســــم، ما قد يؤدي إلى 
الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني 
ومتلازمة الألم المزمــــن وأمراض العيون 

واضطرابات دقات القلب.
ويتم علاج انقطاع التنفس الانسدادي 
أثناء النوم بواسطة الأجهزة التي تحافظ 

على مجرى الهواء مفتوحا أثناء النوم.
وتشــــمل ســــبل العلاج الأخرى جبائر 
الأســــنان الخاصة، التي تعمل على تثبيت 
الفــــك الســــفلي للأمام وخلق مســــاحة في 
الحلق. ويمكن أيضا اســــتخدام الغرسات 
أو اللجــــوء إلى العمليــــات الجراحية في 

بعض الحالات.
وانقطاع التنفس الانســــدادي النومي 
هو الشكل الأكثر شــــيوعًا من اضطرابات 
التنفس المرتبطة بالنوم، ويتوقف تنفس 
المصابيــــن بانقطاع التنفس الانســــدادي 
النومي ثم يعود مرة أخرى بشــــكل متكرر 

أثناء نومهم.
وهناك أنــــواع عديدة لانقطاع التنفس 
النومي. ومنها انقطاع التنفس الانسدادي 
النومــــي الــــذي يحــــدث عندما تســــترخي 
عضلات الحلق وتســــد مجــــرى التنفس. 
ويحــــدث هذا بصــــورة متقطعة عدة مرات 

أثناء النوم. 

السِمنة مسبب رئيسي 

لانقطاع التنفس أثناء النوم

المريض خضع لعملية زراعة 

{مساعدة}، وتهدف إلى 

توفير عضو انتقالي قبل 

العثور على كبد سليم من 

متبرع بشري

المرضى سجلوا نتائج أقل 

في الاختبار مقارنة بغيرهم، 

ما يشير إلى إمكانية 

استخدامه كأداة فحص 

أولية دقيقة

حالة طبية خطيرة

 واشــنطن - وافقت السلطات الصحية 
في الولايات المتحــــدة على مضاد حيوي 
جديد لعلاج التهابات المســــالك البولية، 
وهي مشــــكلة طبية تؤثر على أكثر من 100 
مليون شخص ســــنويا في مختلف أنحاء 

العالم، معظمهم من النساء.
وأعلنــــت شــــركة الأدويــــة البريطانية 
أنها  العملاقة ”غلاســــكو ســــميث كلاين“ 
حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء 
الأميركيــــة (أف دي إيــــه) لتســــويق هــــذا 
العــــلاج الجديد المســــمى ”بلوجيبا ”في 

الولايات المتحدة.
وقال كبير المســــؤولين العلميين في 
”غلاكسو ســــميث كلاين“ توني وود ”إنها 
لأنهــــا ”أول فئة  علامة فارقة وحاســــمة،“ 
جديــــدة من المضــــادات الحيوية الفموية 
لعــــلاج التهابــــات المســــالك البولية“ تتم 
الموافقــــة عليها ”منذ ما يقــــرب من ثلاثة 

عقود.“

وفــــي حين توجــــد مضــــادات حيوية 
أخرى في الســــوق لعلاج هذه الالتهابات، 
فإن ظهور علاج جديد من شــــأنه أن ”يوفر 
خيــــارا آخــــر للمرضى الذيــــن يعانون من 
مقاومة  ويواجهــــون  متكــــررة  التهابــــات 

متزايدة للعلاجات الحالية،“ وفق وود.
المتكــــرر  الاســــتخدام  ســــاهم  وقــــد 
للمضــــادات الحيوية في ظهــــور بكتيريا 
مقاومــــة بشــــكل متزايد، مــــا يجعل علاج 

العدوى التي تسببها أكثر صعوبة.
وبحســــب دراســــة نُشــــرت عام 2019، 
فإن أكثر مــــن 92 في المئة مــــن البكتيريا 
المســــؤولة عن التهابات المسالك البولية 
مقاومــــة لمضاد حيوي واحــــد على الأقل، 
ونحــــو 80 في المئة منهــــا مقاومة لاثنين 

على الأقل.
إن  وقالت ”غلاكســــو ســــميث كلاين“ 
يمكــــن وصفه للنســــاء  دواء ”بلوجيبــــا“ 
والفتيات فوق سن الثانية عشرة اللواتي 

يعانين من التهاب المسالك البولية أو من 
التهاب بسيط في المثانة.

وعــــدوى المســــالك البولية هي عدوى 
تصيــــب أي جــــزء مــــن الجهــــاز البولي. 
الكليتيــــن  البولــــي  الجهــــاز  ويشــــمل 
والحالبيــــن والمثانــــة والإحليل. وتصيب 
أغلب الالتهابات الجزء السفلي من مجرى 

البول؛ أي المثانة والإحليل.
وتكون النســــاء أكثر عرضة للإصابة 
بعدوى الجهاز البولــــي مقارنة بالرجال. 

وإذا كانت العــــدوى تقتصر على المثانة، 
فمــــن الممكــــن أن تُســــبب إزعاجًــــا وألمًا 
كبيرين للشخص. ولكن يمكن أن يتدهور 
الأمر إلى مشكلات صحية خطيرة في حال 

انتشار عدوى الجهاز البولي إلى الكلى.
وعادةً ما يعالج الأطباء عدوى الجهاز 
البولي بالمضادات الحيوية. ولكن يمكن 
اتباع بعض الخطــــوات لتقليل احتمالات 
الإصابــــة بعــــدوى الجهــــاز البولــــي من 

البداية.
وتحــــدث عدوى الجهــــاز البولي عادةً 
عندما تدخل البكتيريا السبيل البولي عن 
طريق الإحليل وتبدأ بالتكاثر في المثانة. 
وبالرغــــم مــــن أن الجهــــاز البولي مصمم 
لصــــد هجمــــات البكتيريا، فــــإن دفاعاته 
تفشــــل في بعض الأحيان. وعندما يحدث 
ذلــــك، قد تســــتقر البكتيريا هنــــاك وتنمو 
لتتحول إلــــى عدوى كاملة في المســــالك 

البولية.

الولايات المتحدة توافق على دواء جديد لعلاج 

التهاب المسالك البولية
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الاختبار يساعد في تحديد المرضى الذين يحتاجون 
إلى فحوصات إضافية أكثر دقة

{بلوجيبا}، أول فئة من 

المضادات الحيوية الفموية 

لعلاج التهابات المسالك 

البولية تتم الموافقة عليهـــا 

منذ ثلاثة عقود



 القاهــرة - بينما تواجه إدارة الأهلي 
أزمـــات مختلفـــة مـــع اللجنـــة الأولمبية 
واتحاد الكرة ورابطـــة الأندية، قد تفتعل 
أزمة جديدة مع الجهـــاز الفني للمنتخب 
الوطنـــي بقيـــادة نجـــم الأهلي الســـابق 
حســـام حسن، وأخرى وشـــيكة مع نادي 
وجمهـــور الزمالك حال تأكد توقيع نجمه 
أحمـــد الســـيد زيزو. ومع كثرة المشـــاكل 
التـــي تحيط بمجلـــس إدارة الأهلي، لجأ 
إلى رفـــع شـــعار ”الهروب إلـــى الأمام“، 
وأن أفضل طريقة للتخلص من المشـــاكل 
افتعـــال مشـــاكل جديدة، حتـــى تتداخل 
الأزمـــات ويفقـــد الجميـــع فـــي لحظة ما 

القدرة على ترتيبها والإحساس بها.
ووفقـــا لمصدر مقرب من مجلس إدارة 
الأهلـــي لم يكن أمام النـــادي مخرجا غير 
البحث عن صراعـــات جديدة كي يتجاوز 
المأزق الذي وضع نفسه فيه أمام جماهير 
النـــادي، بعد قرار اللجنة الأولمبية بتأييد 
قـــرارات الرابطة، في ســـابقة تاريخية لم 
يتعرض لهـــا الأهلي من قبل، حيث كانت 
الجهات الرســـمية تتدخل لإرضاء النادي 

وجماهيره.

وتواجـــه إدارة الأهلـــي معضلة تبدو 
فيها كل الطرق مســـدودة، ولم يعد تنفيذ 
تهديده السابق بعدم اســـتكمال الدوري 
حال اعتباره منسحبا من مباراة الزمالك 
خيارا متاحا، حيـــث يضعه في مواجهة 
مع جهـــات مســـؤولة فـــي الدولـــة ترى 
أن اســـتثارة جماهيـــره التـــي تؤدي الى 

اســـتنفار أمنـــي غيـــر مطلوب فـــي وقت 
تواجه فيه الدولة تحديات كثيرة.

الواقـــع  للأمـــر  المجلـــس  ورضـــوخ 
واســـتكمال الدوري بعد تطبيق اللوائح 
عليه يضعـــه في مواجهة مـــع الجمهور 
الذي بـــدأ ينقســـم بالفعل ما بـــين مؤيد 
للمجلـــس ومعارض له، وهـــو أمر جديد 
علـــى جمهـــور الأهلي، لهـــذا كان الخيار 
الأفضل بالنسبة لمجلس إدارة الأهلي، هو 
القفز إلى الأمـــام من خلال افتعال أزمات 
من العدم، أملا في اختلاق متاهة تشـــتت 
حالـــة التحفـــز التـــي تعيشـــها جماهير 
النـــادي، والمفارقـــة أن المجلـــس نفســـه 
وليســـت الجماهير، هو من يجد نفســـه 
داخل المتاهة مـــع كل أزمة، كأن هناك من 
رســـم ســـيناريو محكم لإغلاق كل منافذ 
الخروج من دوامة قرار الانسحاب أمامه.

بداية الصراعات

كانــــت بدايــــة الصراعــــات المختلقــــة 
الصحافيــــين  لبعــــض  أخبــــار  تســــريب 
والمواقــــع الرياضيــــة المقربة مــــن المجلس 
بإتمــــام الاتفــــاق مــــع زيزو نجــــم الزمالك 
لضمه بنهاية الموسم الحالي، ورغم تأكيد 
اللاعب نفســــه والمســــؤولين فــــي الزمالك 
بعدم وجود شــــيء رســــمي يربط اللاعب 
بالأهلــــي، اســــتمرت المواقــــع فــــي كتابة 
تفاصيــــل الاتفاق بــــين الطرفــــين، لدرجة 
الكشــــف عن القيمة الماليــــة لعقده الجديد 

والمزايا التي وُعد بها.
وكان الهدف إشــــعار جمهــــور الأهلي 
بالنشــــوة ورد بعضــــا من اعتبــــاره أمام 
جماهيــــر الزمالك، ما يســــاعد على تجاوز 
الشــــعور بالقهر نتيجة اعتباره خاســــرا 
في المبــــاراة ”الأزمــــة“، كما أن الإســــهاب 
في الحديــــث عن ضم زيزو يمنح الصحف 
والمواقع والرياضية مادة دســــمة للحديث 
عنها بعــــي دا عــــن أزمة مبــــاراة الزمالك 
وتبعاتهــــا، وينقل الأزمة مــــن الأهلي إلى 
الزمالك الــــذي يتوقع أن تثــــور جماهيره 
على مجلس الإدارة الذي فشل في التجديد 
لأهم نجوم الفريق السنوات الأخيرة، وهو 

زيزو.

وقد يتحــــول إلى أزمة بــــين الناديين، 
عندمــــا يبــــدأ الســــجال بين أعضــــاء في 
مجلســــي إدارتهمــــا، ما يشــــغل جماهير 
الكــــرة والبرامج الحوارية في الفضائيات 
لفتــــرة، يمكن خلالها تمريــــر قرار مجلس 
إدارة الأهلي باستكمال الدوري دون إثارة 

غضب جمهوره.
وتفادى مجلس إدارة الزمالك وأعضاء 
لجنة التخطيط فيــــه الهجوم على الأهلي 
فــــي تصريحاتهــــم التي أعقبت الكشــــف 
عن تســــريبات انتقال زيــــزو، وعلى عكس 
التصريحــــات  معظــــم  خرجــــت  المتوقــــع 
الزملكاوية هادئة تشــــير إلــــى احترامهم 
للاعب ووالــــده ووكيل أعمالــــه، وتجنبت 
الإشــــارة للأهلي، ما فوّت فرصة اشــــتعال 

الأجواء بقضية أخرى.
ووجــــدت إدارة الأهلي في تصريحات 
المدير الفني لمنتخب مصر حســــام حســــن 
عقــــب مبــــاراة ســــيراليون فــــي تصفيات 
كأس العالــــم لكرة القــــدم فرصة للتصعيد 
ضد الجهاز الفنــــي للمنتخب، حيث اتهم 
حســــام لاعب الأهلي إمام عاشــــور بادعاء 
الإصابــــة للتهرب مــــن اللعــــب للمنتخب، 
مؤكدا أن اللاعب ســــيظل مســــتبعدا حتى 

يعتــــذر للشــــعب المصري، كما أكــــد أنه لن 
يتــــرك لاعبي الأهلي الدوليــــين خلال فترة 
التوقــــف الدولي المقبلة في يونيو لناديهم 
الذي ســــيكون في معسكر مغلق استعدادا 

للمشاركة في كأس العالم للأندية.
وينوي الأهلي التصعيد ضد حســــام 
حســــن، حيث يجهز بيانا لتوضيح موقف 
لاعبه إمام عاشــــور، وكشــــف مــــا وصفته 
بـ“أكاذيب“  مصادر تحدثت مع ”العــــرب“ 
المدير الفني للمنتخب عن ادعائه الإصابة، 
وطلبــــت الإدارة مــــن بعــــض الصحافيين 
المقربــــين منهــــا نشــــر تقارير عــــن أحقية 
النــــادي فــــي لاعبيه الدوليين خــــلال فترة 
مونديــــال الأنديــــة المقبــــل، وفقــــا للائحة 
البطولــــة التي أرســــلها الفيفا للاتحادات 
المحليــــة فــــي نوفمبــــر الماضــــي، وتقضي 
بأحقية الأندية المشــــاركة في المونديال في 

لاعبيها الدوليين خلال فترة البطولة.
والمشــــكلة الحقيقيــــة أن الأهلي يريد 
إقامة معســــكر في الولايــــات المتحدة قبل 
البطولة بأيام، موعد بدء التجمع الدولي، 
وهــــو أمر لا يســــتند لأي لوائــــح ويحتاج 
إلى حل ودي بين النــــادي والجهاز الفني 
للمنتخب، يبدو مســــتبعدا، ويعوّل الأهلي 

على تدخل وزير الرياضة أشرف صبحي، 
ورئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة لإقناع 
حســــام بتــــرك لاعبــــي الأهلــــي الدوليــــين 
للنادي، لأن تلك الفترة لن تشــــهد مباريات 

رسمية.

معارك جديدة

ومــــع انشــــغال مجلــــس إدارة الأهلي 
بخوض معارك جديدة، لم يغلق مسؤولوه 
ملف المعارك القديمة وقرر تحويل اللجنة 
الأولمبيــــة المصريــــة مــــن حكــــم بينه وبين 
رابطة الأنديــــة واتحاد الكــــرة إلى خصم 
مباشر، حيث أصدر النادي بيانا اتهم فيه 
اللجنة بالتعنت والتجهيز المســــبق لتأييد 
عقوبات رابطة الأندية، لكن واجه المجلس 
خطرا محدقا بعدما استغل البعض تلميح 
البيــــان لوجــــود تجهيز مســــبق لمعاقبته 
للتحريــــض ضد الدولة مثلمــــا فعل الناقد 
الرياضــــي عــــلاء صادق الــــذي يعيش في 
قطر الــــذي كتب تغريدة علــــى موقع إكس 
قال فيهــــا إن قرار خســــارة الأهلي اتخذه 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي، 
مضيفا ”كان الله في عون جمهور الأهلي.“

وقـــرر الأهلي تصعيـــد مواجهته مع 
رابطـــة الأندية مـــن خلال إقامـــة دعوى 
قضائيـــة، للمطالبة ببطلان مجلس إدارة 
الرابطة الحالي، بنـــاء على عدم انتخاب 
مجلـــس إدارة جديد قبل بداية الموســـم، 
وتســـتند الدعوى إلـــى أن مجلس إدارة 
رابطـــة الأنديـــة المصريـــة المحترفـــة يتم 
انتخابه سنويا والمجلس الحالي انتهت 
مدته بنهاية الموســـم الماضي، ولم يحدث 
انتخـــاب لمجلس جديـــد، بالتالي فإدارته 

للمسابقة باطلة.
وما يضعف موقف الأهلي، جماهيريا 
على الأقـــل بعيدا عن الموقـــف القانوني، 
أن رئيســـه محمـــود الخطيـــب وقـــع في 
بدايـــة الموســـم خـــلال اجتماع رؤســـاء 
الأندية مع مســـؤولي الرابطة على شكل 
الدوري الاستثنائي هذا الموسم، ما يعني 
الإقـــرار ضمنيـــا بالموافقة علـــى المجلس 
الحالـــي للرابطة، كما أن النادي يشـــارك 
فـــي كأس الرابطة هذا الموســـم لأول مرة 
منـــذ اســـتحداثها قبـــل ثلاث ســـنوات، 
فكيف يقبل الأهلي المشـــاركة في بطولات 
ومناقشـــة اقتراحـــات لمجلـــس لا يعترف 

بشرعيته من الأصل؟

تحت شعار الهروب إلى الأمام من الأزمات
الأهلي المصري يبحث عن صراعات لتجاوز أزمة مباراة الزمالك

جاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية برفض الشكوى التي تقدم بها النادي 
ــــــي على قرار رابطة الأندية باعتباره منســــــحبا من مباراة الزمالك،  الأهل
لتزيد الضغوط على مجلس إدارته وتدفعه للدخول في صراعات متعددة 
مع معظم أطــــــراف المنظومة الكروية، ما يهدد اســــــتقرار النادي الأهلي 
ــــــذي كان أحد أهم مميزاته في مواجهة الفوضى التي تعيشــــــها معظم  ال

الأندية المنافسة.
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الأهلي قرر تصعيد مواجهته 

مع رابطة الأندية من خلال 

إقامة دعوى قضائية، 

للمطالبة ببطلان مجلس 

إدارة الرابطة الحالي

بهاء الدين يوسف

الأندية المنافسة.

به
كاتب مصري

 ليفربول (إنجلترا) - بعدما كثر الحديث 
في الســــاعات الماضية عــــن رغبة العملاق 
الإسباني ريال مدريد بضم مدافع المنتخب 
الإنجليــــزي لكــــرة القدم ترنت ألكســــندر-
أرنولد في نهاية الموســــم، ينقسم جمهور 
فريقه ليفربول في جدله حول هذا الانتقال 
وكيفية رحيل ابن النادي عن ميرسيسايد 

من دون أن يلطخ إرثه.
انضم ألكســــندر-أرنولد إلى ليفربول 
قبل 20 عامــــا حين كان في السادســــة من 
عمره، فــــي طريقه لحصد ألقــــاب الدوري 
الإنجليزي  وأبطال أوروبا، كأس إنجلترا، 
كأس الرابطة، الكأس الســــوبر الأوروبية 
وكأس العالم للأندية. وتتجلى مكانته في 
جدارية على بُعد أمتار  من ملعب ”أنفيلد“ 
تحمل عبــــارة ”أنا مجرد شــــاب عادي من 

ليفربول، تحقق حلمه للتو.“
ومــــع ذلك، فــــإن كيفية تذكــــره لأعوام 
قادمة في مسقط رأســــه تعتمد على قراره 
فــــي الأســــابيع المقبلة بشــــأن مســــتقبله. 
ينتهــــي عقــــد ألكســــندر-أرنولد في ختام 
الموســــم الحالي، ما يعنــــي أن ريال مدريد 
ليس مجبــــرا على دفع أي رســــوم انتقال 
للاعب دون اســــمه في الدوري الممتاز من 

حيث الإبداع كظهير أيمن.
هنــــاك عوامل عــــدة تدخل فــــي بحث 
خيارات البقاء فــــي ليفربول وتعزيز إرثه 
في نــــاد يتباهى بســــجله كأفضــــل فريق 
إنكليــــزي على الصعيــــد القــــاري بألقابه 
الســــتة في دوري أبطال أوروبــــا. لكن إذا 
كان الحديث يتعلق بدوري الأبطال، فريال 
مدريد هــــو الوجهة المطلقة، هو البوصلة، 
إذ يملك النادي الملكي الرقم القياسي لعدد 
الألقاب (15، بينها ســــتة في المواسم الـ11 

الأخيرة).

إلــــى جانــــب مزايا نمط الحيــــاة التي 
يُقدمهــــا الانتقــــال إلى شــــمس إســــبانيا، 
سيلعب ألكسندر-أرنولد أسبوعيا بجانب 
صديقه المقُرّب وزميله في منتخب إنجلترا 
جــــود بيلينغهــــام وكوكبــــة مــــن النجوم، 
مثل الفرنســــي كيليان مبابي والبرازيلي 
فينيســــيوس جونيور. قد يُتيــــح الانتقال 
إلى ريــــال مدريد واللعب تحــــت الأضواء 
الكاشــــفة لملعــــب ”ســــانتياغو برنابيــــو“ 
لألكسندر-أرنولد فرصة تحقيق حلمه في 
أن يُصبح أول ظهيــــر يُتوج بجائزة الكرة 
الذهبية. وقال لشــــبكة ”سكاي سبورتس“ 
في وقت ســــابق مــــن هذا الموســــم ”أؤمن 
بقدرتــــي (على الفوز بالجائــــزة). فقط في 
صبــــاح اليــــوم التالــــي لاعتزالــــك، يمكنك 
النظر في المــــرآة والقول +لقد بذلت كل ما 

في وسعي+.“

ورأى أنـــه ”لا يهم عـــدد الكؤوس التي 
تفـــوز بها، أو عدد الميداليات التي حصلت 
عليهـــا. المهم هو ما تقدمـــه للعبة، وما إذا 
كنت تحُقق أقصى إمكاناتك.“ بوصوله إلى 
نهاية عقـــده من دون التجديد، فتح أرنولد 
الطريق لنفســـه من أجل كسب الملايين من 
مكافأة التوقيع بدلا من اضطرار ريال لدفع 

رسوم انتقال ضخمة لليفربول.

ألكسندر-أرنولد بين حلم اللعب لريال 

مدريد وإرث البقاء مع ليفربول

ثقة عالية

الانتقال إلى ريال مدريد 

تيح لألكسندر-أرنولد 
ُ
قد ي

فرصة تحقيق حلمه في 

توج 
ُ
صبح أول ظهير ي

ُ
أن ي

بجائزة الكرة الذهبية

 برليــن - واصلــــت ألمانيــــا عروضهــــا 
القويــــة في التوقف الدولــــي الأخير تحت 
قيــــادة جوليان ناغلســــمان، بتخطي عقبة 
إيطاليــــا والتأهــــل لنصف نهائــــي دوري 
الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخها. 
وتحتضن ألمانيــــا مباراتي نصف النهائي 
إضافــــة إلــــى النهائــــي، وبالتالــــي تمني 
النفــــس الفــــوز باللقــــب خاصــــة أن هناك 
العديد من العوامــــل التي تقف في صفها 
لتحقيق ذلك اســــتعرضها الموقع الرسمي 

للبوندسليغا في السطور التالية.
اســــتغرق الأمر بعض الوقت لنشــــهد 
تماســــك المنتخــــب الألمانــــي، والآن وبعد 
مــــرور أكثر مــــن عام، تبدو فتــــرة جوليان 
ناغلســــمان بمثابة حقبة ذهبيــــة للفريق. 
 (2-0) بنتيجــــة  الــــودي  الفــــوز  وكان 
أمــــام فرنســــا هــــو الأول من سلســــلة 17 
مباراة بــــدون هزيمة فــــي الوقت الأصلي 
للمباريات. وكانت الخســــارة في الأوقات 
الإضافيــــة أمام إســــبانيا في ربــــع نهائي 
اليورو هي الســــقطة الوحيــــدة للألمان مع 
ناغلســــمان، وفي دوري الأمم الأوروبية لم 
يخسر الماكينات في 8 مباريات بالفوز في 

5 لقاءات والتعادل في 3 مواجهات.
ونجــــح ناغلســــمان ببراعــــة في 
تجســــيد توقعات الجمهور الألماني 
عندما كانت الدولة المضيفة لليورو 
ترغب بشــــدة في حملة قوية، ورغم 

التحديــــات العديــــدة، إلا أنه نجح في 
جعــــل لاعبيه يلعبــــون بحرية أكســــبتهم 

مكانة مرموقة في قلوب الشعب الألماني، 
واســــتغل هذا الزخم فــــي دوري الأمم 
الأوروبيــــة علــــى الرغــــم مــــن اعتزال 
لاعبين من أصحــــاب الخبرة. ويطمح 
ناغلســــمان في التتويــــج بلقبه الثاني 

الكبيــــر في مســــيرته التدريبية، بعد فوزه 
بلقب الدوري الألماني موسم (-2021 2022) 
رفقــــة بايرن ميونــــخ، وســــتكون الفرصة 

مواتيــــة فــــي دوري الأمم الأوروبي يوم 8 
يونيو المقبل.

التــــي  الأخيــــرة  التحديــــات  كشــــفت 
واجهها ناغلســــمان مــــن اعتــــزال الكبار 
والإصابات العديــــدة التي ضربت الفريق 
في توقف شــــهر أكتوبر الماضي، امتلاكه 
ثــــروة هائلة مــــن المواهب على اســــتعداد 
للتألق على الســــاحة الدولية. فعلى الرغم 
من تلك الغيابات، نجحت ألمانيا في الفوز 
علــــى البوســــنة (1-2) بثنائيــــة من دينيز 

أونداف.
وألكســــندر  ســــتيلر  أنجيلــــو  وقــــدم 
بافلوفيتــــش مســــتوى مميزا في وســــط 
الملعــــب الدفاعــــي، وبعدهــــا تألــــق تيــــم 
كلينيست في الفوز الساحق على البوسنة 
بســــباعية نظيفة مســــاهمًا في تســــجيل 
هدفــــين ليســــاعد ألمانيا في الفــــوز بثلاث 
مباريــــات متتالية فــــي دوري الأمم للمرة 
الأولــــى. وبالتالي يدرك ناغلســــمان جيدًا 
أنه في حال تعرض لأي إصابات خلال ما 
تبقى من الموســــم، فهناك بدائل قادرة على 

صناعة الفارق.
يمكــــن لألمانيــــا الافتخــــار بامتلاكهــــا 
الجودة في جميــــع أنحاء الملعب، ولكن 
هنــــاك منطقــــة تتفوق بهــــا بصورة 
بــــارزة الآن وهي صناعــــة اللعب، 
وذلك بفضل تواجد الثنائي جمال 
موسيالا وفلوريان فيرتز. ويصعب 
إيقــــاف الثنائــــي المــــراوغ فــــي بعــــض 
الأحيان، وكل المؤشــــرات تؤكد على أنهما 
يزدادان قوة، وســــجل موســــيالا 6 أهداف 
في 5 مباريات قبل الذهاب للتوقف الدولي 
في شــــهر نوفمبر الماضــــي، ليثير حينها 
الحيرة حــــول كيفية عدم دخوله في قائمة 

المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

براعة ناغلسمان تقرب ألمانيا 
من لقب دوري الأمم

الأمر استغرق بعض 

الوقت لنشهد تماسك 

منتخب ألمانيا، والآن، 

تبدو فترة ناغلسمان بمثابة 
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 أبوظبي - تســــتعد أبوظبي لاســــتقبال 
حــــدث عالمي بــــارز وهــــو اليــــوم الدولي 
يوافــــق  الــــذي   2025 الجــــاز  لموســــيقى 
الثلاثيــــن مــــن أبريــــل من كل عــــام والذي 
ســــيُحتفل به في أكثر مــــن 190 دولة حول 

العالم.
وتم اختيــــار أبوظبي لتكون المدينة 
العالمية المضيفة لهذا الاحتفال المميز 
الــــذي تنظمــــه منظمــــة الأمــــم المتحدة 
للتربيــــة والعلم والثقافة (اليونســــكو) 
ومعهــــد هيربــــي هانكوك لموســــيقى 
الجــــاز بالتعاون مــــع دائــــرة الثقافة 

والسياحة – أبوظبي.

ويشــــمل الاحتفــــال حفلات موســــيقية 
متنوعة ومبادرات تعليمية وثقافية تهدف 
إلــــى تعزيز تأثير موســــيقى الجــــاز كأداة 

للتعبير الفني الحر.
وقالــــت أودري أزولاي، المديرة العامة 
لمنظمة اليونسكو، ”نحن سعداء بالاحتفال 
باليوم الدولي لموسيقى الجاز في أبوظبي 
المدينــــة التي حصلــــت على لقــــب ’مدينة 
الموســــيقى‘ ضمن تصنيف ’شــــبكة المدن 
المبدعة‘ التابعة لليونسكو، وهذه النسخة 
من الاحتفال ســــتركز على الإبداع والتراث 
الغنــــي لأبوظبي مع إبراز قدرة موســــيقى 
الجــــاز علــــى ربــــط المجتمعــــات وتعزيز 

الحوار والســــلام عبر القــــارات.“ وأضافت 
’مدينــــة  باعتبارهــــا  أبوظبــــي  ”تســــتعد 
الموسيقى‘ لأن تكون مركزا نابضا بالحياة 
لهــــذا الاحتفــــال الدولــــي، حيث ستســــهم 
استضافتها في تسليط الضوء على التزام 
المدينة بالتبادل الثقافي والتعليم والتنوع 
كما ستلعب دورا محوريا في الحفاظ على 

موسيقى الجاز ونشرها في المنطقة.“
وســــتنظم الدائرة سلســــلة من عروض 
موســــيقى الجاز والبرامج التعليمية على 
مدار خمسة أسابيع تشمل الحفل العالمي 
”أول ســــتارز“ تحــــت قيادة عــــازف البيانو 
الشــــهير هيربي هانكــــوك، الممثل الحائز 

علــــى جائزة الأوســــكار جيريمــــي آيرونز، 
ومجموعــــة مــــن فنانــــي الجــــاز والبلــــوز 
والموســــيقى الكلاســــيكية والهيــــب هوب 
من جميع أنحــــاء العالم، وســــيكون هناك 
فنانون مــــن الإمارات والولايــــات المتحدة 
والصيــــن والمغــــرب والهنــــد والعديد من 

الدول الأخرى.
وقــــال هيربــــي هانكــــوك ”لطالما كان 
الجاز وسيلة لجمع الناس وكسر الحواجز 
وإلهام الإبداع عبر الثقافات، فاليوم الدولي 
لموســــيقى الجاز يُذكرنا بقدرة الموسيقى 
على تجاوز الحــــدود وتعزيز الحوار وبث 

الفرح والأمل.“

 دمشق - عبّرت نانسي 
خوري عن شكرها 
العميق لتجربتها مع 
الفنان بسام كوسا في 
مسلسل ”البطل“، رغم قلة 
المشاهد التي جمعتهما 
أمام الكاميرا. وقالت عبر صفحتها 
الرسمية على فيسبوك ”على الرغم 
من قلة المشاهد التي جمعتني بك 
أمام الكاميرا، إلا أن الأيام 

التــــي قضيناها معا، ســــواء كانت جميلة 
أو صعبــــة، والأحاديــــث التــــي تبادلناها 
وأســــئلتنا التي لا تنتهي، كانت كفيلة بأن 
تجعلني أشعر بسعادة وامتنان لوجودي 

معك في نفس المكان والعمل ذاته“.
وأضافــــت ”عزيــــزي الأســــتاذ بســــام 
كوسا، شــــكرا لك منذ يوم تخرّجي وحتى 
اليوم… شكرا لطاقتك، ولطفك، وضحكتك، 
وحنانــــك، وإبداعــــك الــــذي لا حــــدود له“. 
وتؤدي نانســــي خوري في المسلسل دور 

ســــلافة، الأم المهجــــرة التي تجــــد مأوى 
إنســــانيا في منزل يوســــف بعد أن لجأت 
إليه مع طفلها الرضيــــع، في قصة درامية 
مؤثرة تجســــد معانــــاة النــــزوح وأهمية 

التضامن الإنساني.
أما بســــام كوســــا فيجســــد شخصية 
الأســــتاذ يوســــف الصالح في المسلسل، 
وهي شــــخصية محورية تجسد قيم النبل 
والمقاومــــة فــــي وجه القهــــر والدمار، من 
خلال سعيه المســــتمر لتوفير احتياجات 

طلابــــه وســــكان قريتــــه، متحديــــا ظروف 
الحرب والتهجير والقصف.

فــــي إحدى  تــــدور أحــــداث ”البطــــل“ 
المناطق الشــــعبية بريــــف اللاذقية، حيث 
يظهر رجل بســــيط في دائــــرة الضوء بعد 
أن يضحي بحياته لإنقاذ مراهق من حريق 
مهول، ليصبح بطلا شعبيا يحتفى به في 
قريته. لكن ســــرعان ما يُجبر على مواجهة 
صراع شــــرس على السلطة ضد شخصية 

مخادعة تسعى للسيطرة.
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 صلالة (عمان) - تستقبل محافظة ظفار 
في ســــلطنة عمان المجموعات السياحية 
ا من عدة دول غربية ليســــتمتعوا  ســــنويًّ
بزيــــارة المواقــــع الأثريــــة فــــي البليــــد، 
وسمهرم، والشصر، ومتحف أرض اللُبان 
والحصــــون التاريخية فــــي طاقة ومرباط 
إلــــى جانــــب زيــــارة الأســــواق التقليدية، 
بالإضافــــة إلــــى المواقــــع الطبيعيــــة في 
محمية جبل ســــمحان التي تعدُّ أيضًا من 

نقاط الجذب السياحي الرئيسية.
ويمكن لعُشــــاق المغامرات ممارســــة 
عددٍ مــــن الرياضــــات مثل المشــــي الحر، 
وركــــوب الدراجــــات الجبليــــة، وتحــــدي 
الرمال، إلى جانب الأنشــــطة البحرية مثل 

الغوص والتنزه بِقوارب الكاياك.
أما بالنسبة إلى السياحة الصحراوية 
الشــــتوية، والتــــي يفضلهــــا العديــــد من 
الســــياح الأجانــــب، فهي تمتــــد من وادي 
دوكــــة بولاية ثمريت، الــــذي يضم محمية 
أشــــجار اللُبان، إلى منطقة الشــــصر ذات 
الكثبان الرملية الســــاحرة ومناظر غروب 
الشــــمس الخلابــــة، حيث يمكن للســــياح 
الاســــتمتاع بركوب الجمال وشرب حليب 
الإبــــل وتجربة حياة البــــداوة، حيث تمتد 
الكثبان الرملية عبر المناطق الصحراوية 
بمحافظــــة ظفار، مرورًا برمال الحشــــمان 
وصولاً إلى رملة جديلــــة بنيابة ميتن في 

ولاية المزيونة.
وأكد مروان بن عبدالحكيم الغســــاني 
مدير دائرة الترويج فــــي المديرية العامة 
للتراث والسياحة بمحافظة ظفار على أنه 
تم خلال هذا الموســــم اســــتقطاب أسواق 
جديدة حيث تم تســــيير رحلات مباشــــرة 
مــــن أوزبكســــتان وبيلاروســــيا إلى مطار 
صلالةوقــــال ســــعيد بــــن أحمد ريــــر عمر 

الرئيس التنفيذي ومالــــك مكتب ”الفواز“ 
للسياحة إنّ السياحة الأجنبية في سلطنة 
ا متزايدًا عامًا بعد عام،  عُمان تشــــهد نموًّ
مع ارتفاع ملحوظ في أعداد الســــياح من 
خــــلال الاتفاقيات مع المكاتب الســــياحية 
العالمية لتنظيم رحلات لأفواج ســــياحية 

من شتى دول العالم.
وأضاف أنّ الشــــركة تســــتقبل أفواجًا 
ســــياحية بشــــكل منظم مــــن دول أوروبية 
عديــــدة، إذ أبرمــــت الشــــركة اتفاقيات مع 
شركات سياحية في دبي وبولندا والنمسا 
وألمانيا والســــويد والتشــــيك وسلوفاكيا 
وأوزبكســــتان وغيرها من الــــدول لتنظيم 
رحلات مباشــــرة إلى صلالة خلال موسم 
الشــــتاء، وتعزيــــز مكانــــة ســــلطنة عُمان 

كوجهة سياحية عالمية.
مــــن جانبــــه قــــال علــــوي بــــن محمد 
باعلوي، وهو مرشد سياحي، إنّ السياحة 
الشــــتوية القادمــــة إلى ســــلطنة عمان من 
ا  أوروبا ودول العالم الأخرى تشــــهد نموًّ
ا ملحوظًا نتيجة عدة عوامل أبرزها  سنويًّ
الاســــتقرار الأمنــــي، والمواقــــع الأثريــــة 
ــــا في ســــلطنة عُمان مما  المســــجلة عالميًّ
يجعلهــــا وجهة مفضلة للســــياح. مضيفا 
أنّ الســــياحة تعــــد رافدًا جيدًا للشــــركات 
وللشــــباب الباحثيــــن عن عمــــل من خلال 
السياحيين،  للمرشــــدين  الوظائف  توفير 
والسائقين الذين يتم اختيارهم بدقة حتى 
يعكســــوا الصــــورة الحقيقيــــة للمحافظة 

وسلطنة عُمان بشكل عام.
وحول انطبــــاع الســــياح الأوروبيين 
عن تجربتهم الســــياحية في سلطنة عُمان 
قالت بيترا ناوروكا، وهي مرشدة سياحية 
من ســــلوفاكيا، ”بدأت رحلتي مع سلطنة 
عُمان منذ عام 2019، وكان الموسم الثاني 

لوكالتنــــا في هذه الوجهــــة الرائعة، حيث 
بدأت الأعــــداد صغيرة، لكــــن منذ اللحظة 
الأولى، وقعنا في حــــب البلد الذي أذهلنا 
بجمــــال طبيعتــــه وكــــرم شــــعبه الطيــــب 

والمتعاون“.
بجودة  معجبــــون  ”نحــــن  وأضافــــت 
الفنــــادق العاليــــة هنا وبجمــــال الطبيعة 
الســــاحر، ولا تــــزال تجربــــة الســــفر إلى 
صحراء الربــــع الخالي من أحب التجارب 
لدينا، لما تتميز به من كثبان رملية مهيبة 
مشيرةً  وغروب شــــمس يخطف الأنظار،“ 
إلــــى اســــتمتاع المجموعــــات الســــياحة 
بزيــــارة المواقــــع الأثريــــة التاريخية مثل 

سمهرم وخور روري.
يعشـــقون  الســـياح  أنّ  ووضّحـــت 
الشـــواطئ حيـــث تتميـــز محافظة ظفار 

بشواطئها البيضاء الناعمة مثل شاطئ 
الفزايـــح وغيره، إلى جانب الاســـتمتاع 
باستكشـــاف المزيد مـــن الأماكن في كل 
زيارة، مؤكدةً على أن الأمان والاستقرار 
ا  في سلطنة عُمان يجعلانها خيارًا مثاليًّ
للسياح، وهذا ما يفسّر عودة الكثير من 

ضيوفنا لزيارتها مجددًا.
وقالـــت بيتـــرا ”لا يمكننـــا نســـيان 
تجربـــة تنـــاول لحـــم الجمـــال وشـــرب 
حليـــب النوق وهو أمر فريد لدينا لأنه لا 
توجد جمال في بلداننا ونحن معجبون 
بحـــب العُمانييـــن لجمالهـــم وتســـمية 
كل جمـــل باســـم، وهـــذا دائمًا مـــا يثير 
إعجابنا وضيوفنـــا وكل زائر يعود إلى 
بـــلاده مليئًا بالمشـــاعر الإيجابية تجاه 
هـــذا البلد الســـاحر، وهذا هو الســـحر 

الذي يجعل الســـياح يعـــودون مرة تلو 
أخرى“.

من جانبه قال فالنتين، برونر ســــائح 
مــــن ألمانيا، ”هــــذه زيارتــــي الثانية إلى 
ســــلطنة عُمان والأولى إلى صلالة، وكانت 
تجربة مذهلة، اســــتمتعت بالشواطئ ذات 
الرمال البيضاء والهــــدوء الخلاب، وزرت 
منطقــــة البليــــد القديمــــة، حيــــث أُعجبت 
بالحضــــارات التي مرت عليها وبأشــــجار 

اللُبان التاريخية“.
بالســــباحة  ”اســــتمتعت  وأضــــاف 
ومشاهدة الدلافين، مما أضاف لمغامرتي 
طابعًا خاصًا،“ لافتًا إلى أنه يخطط لزيارة 
صحراء الربع الخالي للاستمتاع بمشهد 
غــــروب الشــــمس فــــوق الكثبــــان الرملية 

المهيبة خلال فترة إقامته بصلالة.

موســــــم الشــــــتاء في محافظة ظفار فصل آخر من الفصول الســــــياحية التي 
تشــــــتهر بهــــــا المحافظة التي تزخر بتنوع ســــــياحي فريد، إذ يجذب الموســــــم 

السياح من شتى أنحاء العالم، خاصةً من الدول الأوروبية.

شتاء ظفار يستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم

فالصحراء وجهة دافئة

صباح العرب

عالم كل ما فيه 

قابل للتزييف
 آلاف الفرنســـيين الذين يفاخرون 
النبيـــذ  بأنـــواع  معرفتهـــم  بعمـــق 
الفاخر، اشـــتروا فيما بينهم نصف 
مليون قارورة نبيذ إسباني رخيص، 
على أنه شـــمبانيا مـــن إنتاج منطقة 
شامبان الفرنســـية، المعروفة بإنتاج 

هذا المشروب.
متبجحين  خـــدع  الـــذي  المحتال 
يدّعـــون القـــدرة علـــى التمييـــز بين 
الغـــث والثمين، لم يُكتشـــف من قبل 
بخبراتهم  تســـتعين  الذين  الذواقـــة 
المطاعم الفاخرة، وظل يخدعهم طيلة 
عـــام كامـــل، إلى أن كشـــفه عامل في 
مصنع مجاور لاحظ وجود زجاجات 
شـــمبانيا فارغة في منطقـــة لا يُنتج 

فيها هذا المشروب، مما أثار ريبته.
اعتـــرف المحتـــال بفعلتـــه، وهو 
يواجـــه الآن عقوبة تصل إلى خمس 

سنوات سجنا.
مزيـــف النبيـــذ واحد بـــين آلاف 
المزيفـــين الذيـــن اختـــاروا تزييـــف 
الســـلع، بدءا بأغلى أنـــواع العطور، 
وانتهاء بقائمـــة طويلة من الملابس، 
والأحذية، والحقائب التي تُصنع في 
الصين ودول العالم الثالث، لتُضاف 
إليهـــا فيمـــا بعـــد أســـماء شـــهيرة 

لمصنعين ومصممين.
لا تســـتغرب وأنـــت تســـير فـــي 
واحـــدة من الأســـواق الشـــعبية أن 
ترى هذه الســـلع المزيفـــة تباع على 
الأرصفـــة على أنهـــا ســـلع أصلية، 
بنصف الثمن أو أقـــل. والغريب في 
الأمر أن غالبية المشترين لهذه السلع 
يعرفون أنها مزيفة، وعندما تسألهم 
لماذا تشـــترونها؟ يكون الـــرد ”نحن 

نشتري الاسم!“
في الســـابق، عندما كنا نســـمع 
كان  بالتزييـــف،  يتعلـــق  خبـــرا 
الحديث يدور حـــول تزييف العملة، 
الأثريـــة،  والقطـــع  والمجوهـــرات، 
المزيفـــون  وكان  الفنيـــة.  والأعمـــال 
خبراء فـــي مجالهم، وصلوا حدا من 
الإتقـــان، إلـــى درجة أن هنـــاك قطعا 
فنية مزيفة عُلقت في متاحف شهيرة 
ولم يتم اكتشاف أمرها إلا بعد سنين 
طويلـــة، رغم الكم الهائل من الخبراء 
الذين توظفهم هـــذه المتاحف، وبعد 

أن وقف أمامها آلاف الزوار.
التزييـــف عالم ملـــيء بالقصص 
الغريبـــة، يذكرها النـــاس لطرافتها 
التي تكشـــف عـــن براعة البشـــر في 
الخـــداع والتحايـــل، وأحيانـــا عـــن 

سذاجة من وقعوا ضحية لها.
من أغـــرب هـــذه القصص، قصة 
تعود إلى القرن التاسع عشر، عندما 
ظهـــر رجـــل يُدعى جيمـــس ريفز في 
الولايـــات المتحـــدة مدعيـــا أنه أمير 
ألمانـــي منفـــي. اســـتخدم ملابســـه 
الأرســـتقراطي  وســـلوكه  الفاخـــرة 
لإقناع الناس بتمويل حياته الفاخرة. 
الغريب أنه اســـتمر في خداع الناس 

لسنوات قبل أن يُكشف أمره.
وفـــي عـــام 1911، سُـــرقت لوحة 
اللوفـــر  متحـــف  مـــن  الموناليـــزا 
الباريســـي الشـــهير، وأثناء البحث 
عنهـــا، ظهرت نســـخ عديـــدة مزيفة، 
حـــاول أصحابهـــا بيعها علـــى أنها 

الأصلية!
وفـــي القـــرن الثامن عشـــر، قام 
رجل يُدعى ويليام تشـــالونر بتزييف 
العمـــلات الذهبيـــة البريطانية. كان 
يُعتبر من أمهـــر المزيفين في عصره، 
البريطانيـــة  الحكومـــة  إن  حتـــى 
اســـتعانت بخبـــراء لكشـــف عملاته 

المزيفة.
التزييف طال حتـــى المدن. خلال 
الحرب العالمية الثانية، قامت اليابان 
ببنـــاء مدينـــة مزيفـــة بالكامل، بما 
في ذلك المباني والســـيارات، لخداع 
الطائـــرات الأميركيـــة. والطريف أن 
المدينة احتـــوت على تفاصيل دقيقة، 
مثـــل إشـــارات المـــرور وأشـــخاص 

مزيفين.
ولم ينـــجُ الفضاء مـــن المزيفين. 
فـــي الســـتينات، ادّعى رجـــل يُدعى 
جورج آدامسكي أنه تلقى رسائل من 
كائنـــات فضائية، وقدم صورا مزيفة 
لســـفنهم. ومن يومهـــا، كثُر الحديث 
عن وجود حيـــاة خارج الأرض، بناءً 

على ”أدلته“.
اليـــوم، هنـــاك قصـــص مثيـــرة 
للرعـــب تُنشـــر يوميا عـــن التزييف 
العميـــق بالاســـتعانة بتكنولوجيـــا 
الـــذكاء الاصطناعي التوليدي. ندعو 

الله أن لا نكون من بين ضحاياها.

أبوظبي تستضيف احتفالات اليوم الدولي لموسيقى الجاز

نانسي خوري توجه رسالة لبسام كوسا

موسم طانطان في المغرب 

شاهد حي على ثقافة الرحل
 تونــس - تســـتعد مؤسســـة ألموكار 
لتنظيم النســـخة الـ18 لموسم طانطان، 
وذلك خـــلال الفترة الممتـــدة من 14 إلى 
18 مايـــو المقبل، تحت شـــعار ”موســـم 
طانطان: شـــاهد حي علـــى عالمية ثقافة 

الرحل.“
وذكـــر بـــلاغ للجهـــة المنظمـــة، أن 
موســـم طانطـــان، المســـجل مـــن قبـــل 
منظمة  اليونســـكو منذ عام 2008 ضمن 
القائمـــة التمثيلية للتـــراث الثقافي غير 
المادي للإنســـانية، يجسد أسلوب حياة 
الرحل، القائم علـــى التنقل والتكيف مع 
الطبيعة، ويمثل فضـــاء للحوار الثقافي 
بين المجتمعات، حيـــث يلتقي الحاضر 
بالماضـــي في مشـــاهد تعبر عـــن هوية 

ثقافية غنية ومتنوعة.
وزاد المصدر ذاته، أن موسم طانطان 
يعـــد تظاهـــرة ثقافيـــة تحتفـــي بتقاليد 
الرحل وبالثقافة الحســـانية، ويكتســـي 

أهمية كبرى بوصفها نقطة تجمع سنوي 
لأكثـــر من ثلاثيـــن قبيلة للرحـــل، تلتقي 
قصد التبادل فيما بينها ومن أجل صون 
تراثهـــا الثقافي، خصوصا في ما يتعلق 
بالموســـيقى والرقص والحرف اليدوية 

والعادات التقليدية.
كما يشـــكل هـــذا الحـــدث تراثا غير 
مـــادي للإنســـانية وموعـــدا لا ينبغـــي 
تفويته، لأنه يجمع بين التقاليد العتيقة 
والأصالة وكذا التنوع الثقافي والاحتفاء 

بالفنون.
ويتضمـــن برنامـــج الـــدورة القادمة 
فقـــرات متنوعـــة وغنية، تجســـد تجربة 
ثرية للثقافـــة البدوية، من خلال عروض 
تقليدية جذابـــة، وإقامة معارض للحرف 
اليدوية الأصيلة، والتبوريدة، وسباقات 
الإبـــل، إضافة إلى معـــارض تراثية على 
مدار أيام الموســـم لإبـــراز التراث الحي 

الذي تزخر به المنطقة.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

 أبوظبي - تســــت
حــــدث عالمي بــــار
الجــــا لموســــيقى 
الثلاثيــــن مــــن أبر
أ ســــيُحتفل به في

العالم.
وتم اختيــــار
العالمية المضيف
الــــذي تنظمــــه م
للتربيــــة والعلم
ومعهــــد هيربـــ
الجــــاز بالتعاو
أ –والسياحة –
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